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بسم الله الرحمن الرحیم

إھداء

�ΕΎ΋ϳγ�ϥϣϭ�Ύϧγϔϧ΃�έϭέη�ϥϣ�ϪΑ�Ϋϭόϧϭ�ϪΑ�ϱΩΗϬϧϭ�ϪΑ�ϥϳόΗγϧϭ�ϩΩϣΣϧ�Ϳ�ΩϣΣϟ΍�ϥ·

أعمالنا ونشكره على عونھ وإلمامھ لنا بالصبر والقوة.

وقواي، أھدیھا لقرة عیني، العزیزان في الذي بذلت فیھ كل جھوديفمشروع بحثي 

كرام في قولھ تي الذي قال فیھما رب الجلال والإسھرا لأجل راحتي ورعایالدنیا اللذان

"ولا تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما سبحانھ وتعالى: 

قولا كریما" 

من ویا،الحنان واللطف في قلبيفإلیك یامن جعلت الجنة تحت قدمیك، ویامن زرعت 

كنت الأب والصدیق والرفیق، اللھم احفظھما وبارك لھما في عمرھما یا رب.

ذین زرعوا البھجة والسرور في أجواء العائلة ل إخوتي وأخواتي وإلى البراعم الوك

من ساعدني في إنجاز ھذا البحث.كلوإلى

لامیة 



بسم الله الرحمن الرحیم

إھداء

وب الحیاة القلوب الحائرة في دروتھتدي بھر بھ العقول، العلم نور، تستنینّ إ

�ϰϟ·ϟΎϓ�ˬϼϳΑγ�ϊ·استطعتولولاه ماالوعرة،  ο ΍ϭΗϣϟ΍�ϝϣόϟ΍�΍Ϋϫ�ί ΎΟϧ�ϲϧ΍Ωϫ�ϱΫϟ΍�Ϳ�ΩϣΣ

أما بعد:،لھذا

وزرعا في،یوما بشيءن لم یبخلا علیا إلى الوالدین الكریمین اللذیھدي ھذا العمل أ

إلى من یحملون في عیونھم ذكریات طفولتي وشبابي إخوتي شغف الاطلاع والمعرفة، 

ى طیبي نسیم، وإلوأخواتي، إلى من برؤیتھ یشفى القلب وإلى الروح التي سكنت روحي خ

والأصدقاء الأحباء وإلى جمیعبیتنا المضیئة وفوانیسھا الوھاجة أبناء أخواتي، شموع 

حروفا أصبح سنا برقھا یضيء الطریق من علمنيوإلى كل، والمعرفةالعلم ورفقاء درب

  ي.أمام

حفیظة



بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیرشكر و

أشكر المولى عز وجل الذي رزقنا العقل وحسن التوكیل علیھ سبحانھ وتعالى وعلى أولا

�ϝΎΣ�ϝϛ�ϰϠϋ�Ϳ�έϛηϟ΍ϭ�ΩϣΣϟΎϓ���ϩΎϳ·�Ύϧϗί έ�ϲΗϟ΍�ΓέϳΛϛϟ΍�Ϫϣόϧ

الذي تفضل بإشرافھ على ھذا "یوسف رحیم"والتقدیر إلى أستاذي الفاضل أتقدم بالشكر

البحث، ولكل ما قدمھ لي من دعم وتوجیھ وإرشاد لإتمام ھذا العمل على ما ھو علیھ فلھ 

أسمى عبارات الثناء والتقدیر.

الشكر موصول أیضا إلى الأساتذة أعضاء المناقشة الذین تفضلوا بقراءة ھذه المذكرة.

الأخیر أشكر من ساھم من قریب أو بعید ولو بكلمة طیبة أو دعوة صالحة.وفي

ولامیةحفیظة



المقدمة

أ

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین وسید الأصفیاء وعلى آله 

وصحبه الأنقیاء الطاهرین.

وبعد:

فهي أم لمختلفة ،وأنواعها امفهومها وأساسیاتها أشاد البلاغیون إلى مبدئیة اللغة في 

بمعزل عن الإنتاج الفكري لذا على الباحث الإحاطة بهذا العلم بدونها یبقى الباحث العلوم و 

، ولا شك في أن البلاغة هي أحد العلوم المهتمة بالمعنى، لعلمیةومعرفة تفاصیله ومفاهیمه ا

فالبلاغة هي فن الخطاب الجید وهي تتوجه إلى المستمع لتؤثر فیه إلاّ أننا قد نعمد إلى تحدید 

العلوم المساعدة لفهم أبنیة النصوص وكیفیة تشكیلها لغویا وأسلوبیا وهذا لا یعني تقسیم البلاغة 

ما رصد العلاقات بینهما وبین العلوم الأخرى المنبثقة عنها مثل بلاغة إلى علومها وأبوابها وإن

وعلم التداولیة، فكل علم من هذه العلوم إجراءاته الصورة، وعلم الأسلوب، وبلاغة الحجاج، 

التحولات والتغیرات التي طرأت حول تالتساؤلا إلى طرح هذه وهذا ما أدىومستویاته التحلیلیة،

أخرى ما هي العوامل التي أثرت في تطورها عبر فترات زمنیة متباعدة؟ة لى البلاغة؟ وبصیغع

التي دفعتني إلى اختیار موضوع البحث هو رغبتي ولقد كان من بین أهم الأسباب 

الجادة في التعرف أكثر على مضامین كل من البلاغة الكلاسیكیة (الصورة) والبلاغة الحدیثة 

بین المفاهیم القدیمة للبلاغة والمفاهیم المعاصرة وذلك انطلاقا الحجاج، وكذلك محاولة الجمع 

من العوامل التي أثرت في تطورها.

وتتمثل أهمیة الموضوع في كونه یزود القارئ بالقدرات والكفاءات العالیة، وكذلك أیضا 

أو ى المتلقي سواء كان سامعا ، إیصال معنى الخطاب كاملا إلى معناثراء الرصید اللغوي



المقدمة

ب

، إیصال المعنى إلى المستمع بإیجاز ویؤثر علیه أیضا فالبلاغة لها أهمیة في القاء ئاقار 

الخطب والمحاضرات، ووصفها النبي محمد في حدیث له "إنّ من البیان لسحرا" 

تطلبت الإجابة عن هذه الإشكالیة اختیار المنهج التاریخي كمنهج یضبط المراحل كما

التي مرت بها البلاغة، كذلك اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال وصف الظواهر البلاغیة 

(بلاغة الاستعارة، بلاغة الأسلوب، بلاغة الإقناع)

وثلاثة فصول وخاتمة، فأدرجنا مادة البحث ومضمونه ضمن خطة متمثلة في مقدمة

ساسیة وجودا وحمل الفصل الأول عنوان بلاغة الاستعارة باعتبارها من بین أقدم الأسالیب الأ

في حضارة كل الأمم على مر العصور، ومن ثم كان جدیرا بنا أن ندرس ونبحث في أسرار 

ال التي ومواطن جمالها، ومن هذا المنطلق كان الغرض من دراستنا الوقوف على مواطن الجم

.تتاح لنا من خلال التعبیر الاستعاري

فبحثنا یأخذنا إلى جسر الدراسات التقلیدیة الكلاسیكیة للاستعارة سواء العربیة منها أو الغربیة.

ببلاغة الأسلوب الذي یعد من المصطلحات النقدیة الوافدة التي تدور أما الفصل الثاني الموسوم 

وقد نشأ علم الأسلوب والأسلوبیة مستندا إلى نشأة علم اللغة الدرس النقدي العربي، كثیرا في 

الحدیث وتطوره حیث استطاعت أن تفرض وجودها وسط المناهج النقدیة المعاصرة في مقاربتها 

للنص الأدبي كونها تسعى للكشف عن الطاقة الفنیة للنص.

قناع لیست فقط مجرد بلاغة الإقناع، فبلاغة الحجاج أو الإجاء بعنوان قد أما الفصل الثالث 

آلیات إجرائیة لإقناع الآخرین، بل هي طریقة فضلى نسلكها من أجل الوصول إلى الحقیقة 



المقدمة

ت

بدیعیة ذات وظیفة حجاجیة لیس الثابتة الصادقة ویعنى هذا أن الصورة البلاغیة والمحسنات ال

  إلا.

دیثة، فقد كانت مراجع الغربیة والعربیة القدیمة منها والحوقد زاوجنا بین المراجع 

البلاغة منطلقنا، كما كانت المراجع الحدیثة من أهم الروافد التي أسهمت في إضاءة العدید من 

جوانب البحث ونذكر على سبیل المثال بعضا منها: كتاب علم البیان في البلاغة العربیة لعبد 

الإقناع لعبد العالي قادا، كتاب بلاغة الإبداع لشكري محمد عیاد، و العزیز عتیق، كتاب اللغة 

كتاب بلاغة الإقناع في المناظرة لعبد اللطیف عادل.

ومن بین الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا البحث هو ندرة المراجع التي تناولت 

موضوع البلاغة، صعوبة فهم النظریات القدیمة للبلاغة كونها ذات رافد أجنبي وأغلب مراجعها 

عن عدم وضوح المادة العلمیة.مترجمة فضلا 

وأكون بهذا المنجز قد ساهمت ولو بالنزر القلیل في دفع عملیة الكشف والانتقاء في 

الدراسات البلاغیة القدیمة والجدیدة.



تمهید



تمھید

5

عرفت البلاغة بتعددها في الكتب البلاغیة والنقدیة القدیمة والحدیثة في اشتراكها بدائرة 

لا كره الجاحظ في قوله: "البلاغة أن الأسس التي یقوم علیها القول البلیغ كالإفهام الذي ذ

وهو قول یجعل 1یؤتى السامع من سوء افهام الناطق ولا یؤتى الناطق من سوء فهم السامع"

الافهام شرط البلاغة الأولى ویعلي من الوظیفة التواصلیة والتداولیة للبلاغة.

وتعریفاتها فقد خصص الجاحظ بابا في كتابه البیان والتبین للحدیث في البلاغة 

المختلفة وهي تعریفات تحدد أو تكشف لنا تصور العرب وغیرهم للبلاغة، وإذا لجئنا إلى 

تعریف العتابي للبلاغة نجده یقول: "كل من أفهمك حاجته من غیر حبسة ولا استعانة فهو 

ومن الملاحظ أنه حصر مفهوم البلاغة في الافهام فقط بأیة صورة كانت.2بلیغ"

العسكري: "البلاغة ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في یقول أبو هلال

نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن وإنما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطا في 

البلاغة لأن الكلام عبارته رثة ومعروضة خلقا لم یسلم بلیغا وإن كان مفهوم المعنى مكشوف 

3المغزى"

التعبیر الصحیح عن عاطفة "غربیین "لاهارب" لها بقوله: ومن تعاریف البلاغیین ال

الحق" و"لابروییر" الذي یرى أنها: "قصة روحیة یتولینا السیطرة على النفوس" والبلاغة عند 

أرسطو كما هي عند غیره من القدماء كشیشرون، تفترض أربعة عناصر هي:

الابداع والخلق: أي ابداع الحجج، والأدلة والبراهین...-1

تنظیم: تنظیم الحجج.ال-2

الفصاحة(البیان): أي طریقة عرضها بوضوح.-3

الأداء: أي الفعل من نبرة الصوت والحركات، وتعابیر الوجه...-4

والمقصود من كل ذلك الإقناع، وترتكز البلاغة عندهم على ثلاثة مفاهیم هي:

نظریة الأنواع الأدبیة.-1

.17ه، ص1437م، 2016، 1عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع، دار كنوز المعرفة، عمان، ط- 1

، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، مكتبة       1أبو عثمان بحر بن عمر الجاحظ، البیان والتبیین، مج- 2

.161ه، ص1418م، 1998، 7الخانجي، القاھرة، ط
.17عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع، ص- 3
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مفهوم الإنشاء(الأسلوب)-2

الصور.مفهوم المجاز أو -3

إن البلاغة عندهم هي ملكة تارة، وفن تارة، وعلم تارة أخرى، ولو حاولنا المقارنة بین 

تعاریف البلاغیین العرب القدامى والمحدثین، لوجدنا أنها تتفق من حیث اعتبار البلاغة فن 

الأسلوب الجمیل والمؤثر في نفس القارئ مع معنى مناسب. 

اء تطوره عبر الأزمان، فكانت أولها مرحلة النشأة مرّ علم البلاغة بثلاث مراحل أثن

بمصاحبة العلوم الأخرى بجانبه، ثم مرحلة تكامله مع هذه العلوم، وحتى الوصول إلى 

المرحلة الأخیرة التي تفرد فیها علم البلاغة مع استقراره عن العلوم الأخرى، وعند العودة إلى 

واضحا بین العلوم الأخرى، غة لم یملك وجودا نشأة هذا العلم یجب التركیز على أنّ علم البلا

إنما كان على هیئة أفكار وملاحظات ضمن المؤلفات التي وجدت حینها.

یشیر ابن خلدون في كتابه "العبر" أنّ علم البلاغة الحاليّ بأقسامه الثلاثة: (علم 

بأن أهل اللغة المعاني، وعلم البیان، وعلم البدیع) هو التصنیف الحدیث لهذا العلم، كما ذكر

ندما وضعوه، وهذا ما دعى علماء اللغة قدیما لم یذكروا علم البیان ضمن علوم البلاغة ع

المحدثین لاحقا إلى تسمیه ب علم البیان، وفیما یلي استعراض لأهمّ الأحداث الحاصلة في 

نشأة علم البلاغة.

العرب منهم الجاحظ، لقد بحث في البلاغة العربیة الكثیر من الباحثین والدارسین 

وقدامة بن جعفر، لكن ما كتبوه فیها لم یكن غیر آراء واشارات لم یرتقوا بها إلى أن تكون فنا 

قائما بذاته وفق أسس وقواعد محددة یسیر على هدیها الأدباء، وتقاس بمقاییسها فنیة أدبهم 

وسر جمالهم.

ا فني ببادئ الأمر كانت لقد تناول العرب البلاغة بالبحث والدراسة لسببین: أحدهم

للخطباء ورجال الفرق ابة في القول، ورسما ومنهجا صإرشادا وتعلیما للذین یریدون الإ

وإظهارالمذهبیة ودعاة المذاهب السیاسیة، ومن ثم صار لتمییز جید الكلام من ردیئه 

مواطن الجمال في الأدب.
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رت العقول، بدأ العرب بدراسة ثانیهما دیني: فبعد نزول القرآن الكریم ببلاغته التي به

أسرار هذه البلاغة، بما فیها من براعة في التركیب والتصویر وسلامة الألفاظ وعذوبة 

وسهولة وجزالة، لیبرهنوا على إعجاز القرآن الكریم لیستوضحوا أحكامه.



بلاغة الاستعارة:الفصل الأول

المبحث الأول: الاستعارة عند القدامى.

المبحث الثاني: حجاجیة الاستعارة في 

الدراسات العربیة والغربیة القدیمة والمعاصرة.

والبلاغة.المبحث الثالث: الاستعارة 



الاستعارة بلاغة:.....................................................الأولالفصل

9

مرت بمراحل بدایة بالیونان تعبیریة وجدت منذ القدم،تعتبر الاستعارة أداة جمالیة و 

المعاصروالأدبي الحدیث و أن وصلت إلى الدرس اللغوي إلىالبلاغیین العرب  إلى انتقالاو 

الاستعارة عند القدامى المبحث الأول:

العربیة القدیمة:الاستعارة في البلاغة -1

إن معظم التعاریف المقدمة للاستعارة تتشارك وتتقاطع فیما بینها خاصة بین العلماء 

لدى البلاغیین تاریخ الاستعارةوإذا شئنا التعرف على العرب القدامى البلاغیون منهم والنقاد، 

الشيءبعض أفاضواإلیها وعرفوها وسموها و التفتوامن أوائل من ه" 200"فإننا نجد الجاحظ 

في الحدیث عنها.

، ولعل هذا التعریف أو 1"غیره إذا قام مقامهباسم"هي تسمیة الشيء فالاستعارة عنده:

التحدید أقرب للمعنى اللغوي غیر المفصل.

وكثیرا ما یستعمل الجاحظ في تعلیقاته على النصوص عبارات <على التشبیه>،"

و المجاز بمعناه العام الذي أوهو یعني بها الاستعارة <وعلى المثل>، <وعلى الاشتقاق>

، فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وكلمة ه الاستعارة. ولیس في ذلك غرابةتندرج تحت

2"طرفیهاأحداجرادها ثم هي في حقیقتها تشبیه حذف  أوالتشبیه ترد عند تحلیل الاستعارة 

.ویعني هذا أن الاستعارة تشبیه حذف أحد طرفیه

عدها عن الاستعارة و تحدث "الذي " ه296"معتز ابن ال م"868"ت. وجاء بعد الجاحظ

نه في إ "و  من الكلام البدیع من نحو قوله تعالى:أمثلةلها  أوردباب في كتاب <البدیع>و أول

وقول "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"قوله تعالى:و  الكتاب لعلي حكیم" أم

3الدري منحور"الشاعر"...والهج بالكوكب 

م، 1985ه/1405عبد العزیز عتیق، علم البیان في البلاغة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، -1

 .168ص 

169نفسه، ص المرجع -2

.169المرجع نفسه، ص-3
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الكلمة لشيء لم یعرف بها من شيء ستعارةاهو  إنما"وقد علق على هذا الكلام بقوله:

فلو كان  "الفكرة مخ العمل"ومثل قول القائل،الكتاب، ومثل جناح الذل أمقد عرف بها مثل 

للاستعارة ومن هذا التعلیق یمكن استشفاف مفهوم ابن المعتز لم یكن بدیعا""لب العمل"قال

في موضع بعض على التوسع  الألفاظ"هي استعارة بعض وعرفها قدامة بن جعفر بقوله

1المجاز"و 

،الكلام أعمدةأحدالاستعارة فهي فأما"بقوله ه"392ت."وعرفها القاضي الجرجاني

تحسین النظم والنشر"لى تزیین اللفظ و إیتوصل وبها ،التصرفعلیها المعول في التوسع و و 

صل ونقلت العبارة فجعلت الأ المستعار عن"ما اكتفى فیها بالاسم بقولهأخرىوعرفها مرة 

وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا ومناسبة المستعار له،في مكان غیرها وملاكها بقرب التشبیه،

حیث یعتبر الاستعارة ما 2خر"عراض عن الآأحدهما أولا یتبین في یوجد بینهما منافرة،

به عن الأصل واكتفینا بالاسم المستعار، فنقلت العبارة وجعلت مكان اللفظة استوفینا

الأخرى.

ومن كل التعریفات السابقة تتجلى الحقائق التالیة بالنسبة للاستعارة:

ضرب من المجاز علاقته المشابهة دائما بین المعنى الحقیقي والمعنى الاستعارة"-1

المجازي.

طرفیه.أحدوهي في حقیقتها تشبیه حذف-2

المشبه به ، فیسمىتطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه-3

مستعارا.، واللفظمستعارا له، والمشبهمستعارا منه

3."و حالیةأالمعنى الحقیقي قد تكون لفظیة  إرادةوقرینة الاستعارة التي تمنع من -4

.173عبد العزیز عتیق، علم البیان في البلاغة العربیة، ص-1

.173، صالمرجع نفسه-2

.175المرجع نفسه، ص-3
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تبتعد البلاغة الغربیة التقلیدیة في لم الاستعارة لدى النقاد الغربیون القدامى:-2

، فالاستعارة عند معظم ق.م" 322"ت.تعریفها للاستعارة عن مبدأ النقل الذي قال به أرسطو

عملیة تحویل اسم شيء إلى شيء آخر، القدامى لا تخرج عن كونها الغربیینالبلاغیین

یمكن ملاحظة رؤیتین مختلفتین عند استقراء كتابات النقاد واللغویین في الاستعارة، ترى "

الأشیاءلماهیة  أوشیاء ء برؤیة عمیقة لما وراء ظواهر الأالاستعارة تزود القرا أن أولاهما

الاستعارة ولا تعتبرها إلا ضربا من الزخرفة اللغویة ن أالثانیة فتنقص من شأماوجوهرها، 

فقد قال أرسطو في فن الشعر:"إن أعظم شيء هو القدرة على صیاغة ،1"للة للقراءالمض

، فقد وهب أرسطو مكانة التشریف لهذه الملكة اللغویة التي تكمن في القدرة على 2الاستعارة"

صیاغة الاستعارة ویرى أن صیاغتها تعكس قدرة المتكلم على استنباط المتشابهات بین 

الأشیاء.

لى إدع للغة تمكن البصیرة من النفاذ ولى هي استخدام مبفي عین النظرة الأفالاستعارة "

وفید أوتبرز هذه الرؤیة لدى في مقابل شكلها،الأشیاءصل الاشیاء وهو ما یمثل حقیقة تلك أ

ورغم الاختلاف لى حیوانات ونبتات وجمادات،إبطاله أفید بتحویل أو حیث یقوم "التحول" في

وهذا یعني جوهرها یبقى واحد رغم هذا التحول، أن إلاالواضح في المظهر الشكلي الخارجي 

التي تظل كما هي بعد تحول الشخصیة النفسیة الداخلیة وإنمان المهم لیس هو المظهر أ

وفید أفلو قال حتما "ستعاریةان اللغة "إوحسب هذه الرؤیة فخر،آلى جسم إالجسم 

یصف جوهرهما وإنمایهما أیقصد نه لاإبعد التحول فقال "زهرة" أو -اسم شخصیة-"كلایتي"

3."و لبهما الذي هو الحب الخالدأ

،م 2002، 3عبد االله الحرصي، دراسات في الاستعارة المفهومیة، مؤسسة عمان للصحافة ط-1

.15ص

، فلسفة البلاغة، تر: سعید الغانمي وناصر حلاوي، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء،    ینظر: رتشاردز- 2

.91م، ص2002المغرب، 

.15عبد االله الحراصي، دراسات في الاستعارة المفهومیة، ص-3
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 دىلو  أوروباصداء هذه الرؤیة لدى بعض مفكري العصور الوسطى في أوقد ترد "

فلكي یتصل االله فرأى فكر العصور الوسطى الاستعارة من خلال منظار دیني،الرومنطیقیین

ن یرى الحقیقة التي أشتى مناحي الكون وواجب الانسان خلق استعارات جمة فيببني البشر 

ف"كولر نفس الرؤیة التي تقدر الاستعارة الرومنطیقیون رأىوقد  تقع خلف هذه الاستعارات،

وأنها الاستعارة مرآة عاكسة قدرة الخیال على رصد دلائل التشابه في الكون، أنیعتقد یدج"

فالاستعارة هي الركیزة الأساسیة لدى 1."لكون عن طریق خلق واقع جدیدوسیلة تعید تشكیل ا

النقاد الغربیین القدامى.

لغویة تقود في نهایة المطاف من زخرفة أكثرخرى للاستعارة فلا تعتبرها ما النظرة الأ"أ

عن طریق استخدام اللغة العادیة لا  إلا إدراكهالعالم الواقعي الذي لا یمكن  إدراكساءة إالى 

ة التي تبدى حقائق اللغة الحرفیباستخدام یوصى-رائد هذه النظرة  وهو-فأرسطوالمجازیة 

لى إحة هي وحدها القادرة على النفاذ فاللغة المباشرة الواضي كما هي حقیقة،الواقع معراة أ

وقد انتشرت هذهشیاء.لأحقیقة الكون وهو ما یجعل الاستعارة فاشلة في تفسیر جوهر ا

فعند جماعة البیوریتان مثلا زمنة المعاصرة المبكرة.الأیضا في العصور الوسطى و أالرؤیة 

ولذا فهي تشكل حائلا وعائقا تعتبر الاستعارة انفصالا وبعدا عن التواصل المباشر والمفید،

في استخدام إساءةبأنهاوقد اتهمت الاستعارة في القرن الثامن عشر كذلك دون المعنى،

بوصفها محسنا تنقل بفضله الدلالة الحقیقیة ":، ونجد دیمارسیه الذي یعرف البلاغة2"اللغة

لاسم ما إلى دلالة أخرى لا تناسبها إلا بفضل تشبیه یوجد في الذهن، إن كلمة مستخدمة 

إلا بفضل تفقد دلالتها الحقیقیة وتكتسب دلالة جدیدة ولا تتبادر إلى الذهنبمعنى استعاري 

فقد بین لنا 3المقارنة التي یقام بها بین المعنى الحقیقي لهذه الكلمة والمعنى الذي یقارن به"

.دیمارسیه أن الدال الاستعاري یفقد جزء من عناصره المكونة لدلالته

.16صعبد االله الحرصي، دراسات في الاستعارة المفهومیة، -1

.16ع نفسه، صالمرج-2

فرانسو مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصور البیانیة، تر: محمد الوالي وعائشة جریر، أفریقیا الشرق- 3

.32-31م، ص2003، 2الدار البیضاء، المغرب، ط
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 إلىطرفیها أحدیقسم البلاغیون الاستعارة من حیث ذكر :الاستعارةأقسام3-

تصریحیة ومكنیة.

استعیر فیها لفظما أو وهي ما صرح فیها بلفظ المشبه به،الاستعارة التصریحیة:"-1

المشبه به للمشبه.

المستعار منه ورمز له بشيء  أوهي ما حذف فیها المشبه به الاستعارة المكنیة:-2

من لوازمه.

مثلة ثم یعقب علیهاتعارة نورد فیما یلي طائفة من الأولبیان هذین النوعین من الاس

بالشرح والتفصیل.

الأمثلة:

:رسول الروم على سیف الدولةفي وصف دخول  ه"354"قال المتنبي-1

وأقبل یمشي في البساط فما درى     الى البحر یسعى الى ام البدر یرتقي

ي كلمة استعملت في غیر معناها الحقیقي وهي "البحر"أ في هذا البیت مجاز لغوي،

المعنى  إرادةوالقرینة التي تمنع من الممدوح والعلاقة المشابهة،والمقصود بها سیف الدولة 

"فأقبل یمشي في البساط"الحقیقي لفظیة وهي

"البدر"ي كلمة استعملت في غیر معناها الحقیقي وهيأ ،خروفي البیت مجاز لغوي آ

الرفعة،والعلاقة بین البدر والممدوح المشابهة في سیف الدولة الممدوح،أیضاوالمقصود بها 

1قبل یمشي في البساط"ألمعنى الحقیقي لفظیة أیضا وهي "فا إرادةوالقرینة المانعة من 

لا أرى رؤوسا قد أینعت وحان إني"هل العراقمن خطبته في أ ه"95"قال الحجاج-2

ني لصاحبها"ا وإ قطافه

رؤوسا  لأرى إني"وأصل الكلام على التشبیه،"رؤوسا"فالمجاز اللغوي هنا في كلمة

ثم رمز على تخیل أن الرؤوس قد تمثلت في صورة ثمار،كالثمرات قد أینعت وحان قطافها"

1للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمه هو "قد اینعت وحان قطافها"

.176عبد العزیز عتیق، علم البیان في البلاغة العربیة، ص -1
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"استعارة مكنیة"به في هذا النوع من الاستعارة محتجبا سمیتولما كان المشبه

یتضح ما سبق أن ذكرناه من أن الاستعارة من حیث ذكر أحد طرفیها مثلةمن هذه الأ

استعارة تصریحیة ومكنیة.نوعان:

لى أصلیة وتبعیة.إخر باعتبار لفظها آقسم البلاغیون الاستعارة تقسیما وی"

هي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فیه اسما صلیة:الاستعارة الأ-1

جامدا غیر مشتق.

اللفظ الذي جرت فیه اسما مشتقا  وأهي ما كان اللفظ المستعار الاستعارة التبعیة:-2

وتسمى تبعیة لأن جریانها في المشتق یكون تابعا لجریانها في المصدر. و فعلا.أ

الاستعارة في واحدة منها امتنع أجریتوإذاارة تبعیة قرینتها استعارة مكنیة،كل استع-3

2.الأخرى"اجراؤها في 

الاستعارة باعتبارها الملائم:-3

وباعتبار تصریحیة ومكنیة، إلىن الاستعارة تنقسم باعتبار طرفیها أذكرنا فیما سبق "

لى إم باعتبار الملائم تقسیما ثالثا نها تقسأوهنا نذكر صلیة وتبعیة،ألى إاللفظ المستعار 

3."مرشحة ومجردة ومطلقة

المستعار منه. ، أيمعها ملائم المشبه بههي ما ذكر الاستعارة المرشحة:-3-1

بالهدى فما ربحت الضلالة"أولئك الذین اشتروا ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى:

)16سورة البقرة الآیة (تجارتهم"

"الاشتراء" "اشتروا" فقد استعیرالكریمة استعارة تصریحیة في لفظةالآیةففي هذه "

لفظیة الأصليوالقرینة التي تمنع من إرادة المعنى في كل،"الاختیار" بجامع أحسن الفائدة 

4"الضلالة" وهي

.178ص ،لبیان في البلاغة العربیةعبد العزیز عتیق، علم ا-1

.179، 178، صالمرجع نفسه-2

.186المرجع نفسه، ص-3

.186، ص المرجع نفسه4-
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"الاشتراء"بههذه الاستعارة رأینا أنه قد ذكر معها شيء یلائم المشبه معنا فيوإذا ت

""استعارة مرشحةولهذا سمیت"فما ربحت تجارتهم"وهذا الشيء هو

ومن أمثلة الاستعارة المرشحة أیضا قول الشاعر: "

إذا ما الدهر جر على أناس          كلا كله أناخ بآخرین

فقد شبه الدهر بجمل ثم حذف المشبه به  "الدهر" في هذا البیت استعارة مكنیة فيو 

 هيقرینتها و تمت لهذه الاستعارةوقد  "الكلاكل"بشيء من لوازمه وهوإلیهورمز "الجمل"

الكلاكل للدهرّ"إثبات"

قد ذكر معها شيء أنهارأیناهذه الاستعارة المكنیة التي استوفت قرینتها تأملناوإذا

1ولهذا تسمى استعارة مرشحة""بآخرینأناخ"وهذا الشيء هو"الجمل"یلائم المشبه به

استوفت قرینتها وذكر معها  إذامكنیة  أمتصریحیة أكانتالاستعارة سواء  أنالملاحظ و 

"مرشحة"تسمى استعارةفإنهاما یلائم المشبه به 

المستعار له. أي هي ما ذكر معها ملائم المشبه،"الاستعارة المجردة:-3-2

الاستعارة المجردة قول سعید بن حمید:أمثلةومن 

ما وفى قضیت نذوري فإذاوعد البدر بالزیارة لیلا               

"بالبدر"حیث شبهت المحبوبة"البدر"في كلمةأصلیةففي البیت استعارة تصریحیة 

الاستعارةللمشبه "المحبوبة" على سبیل "البدر"ثم استعیر المشبه بهبجامع الحسن في كل،

2"وعد" وهي هنا لفظیة،الأصليالمعنى  إرادةوالقرینة المانعة من .الأصلیةالتصریحیة 

نه قد ذكر معها أ رأینافي هذه الاستعارةمعنات إذاولكن  توفت قرینتها،فالاستعارة قد اس

، أي ولذكر ملائم المشبهالوفاء بها""الزیارة و وهذا الشيء هو"المحبوبة"شيء یلائم المشبه

"مجردة"استعارةلذلك سمیتمع الاستعارة المستعار له

.187، ص عبد العزیز عتیق، علم البیان في البلاغة العربیة-1

.188، ص المرجع نفسه-2
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وهي كذلك  المشبه به والمشبه،هي ما خلت من ملائمات "الاستعارة المطلقة:-3-3

ما ذكر معها ما یلائم المشبه به والمشبه معا.

سورة في الجاریة""انّا لما طغى الماء حملناكمالاستعارة المطلقة قوله تعالى:أمثلةفمن 

.11الحاقة الآیة 

بجامع "الطغیان"ب  "الزیادة"فقد شبه فیهااستعارة تصریحیة تبعیة، ففي لفظة "طغى"

الفعل طغى بمعنى زاد على سبیل الاستعارة "الطغیان"شتق منإ ثمفي كل.تجاوز الحد

ذا تأملنا وإ "الماء".والقرینة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظیة وهيالتصریحیة التبعیة.

ولهذا تسمى استعارة اء قرینتها رأیناها خالیة مما یلائم المشبه به،هذه الاستعارة بعد استق

1طلقة".م

حالة الاستعارة.المعنى المجازي:المعنى الحرفي و -4

لبلاغة التقلیدیة وقد الى إتاریخیا یعود التمییز بین المعنى الحرفي والمعنى المجازي،

د في الزمان على اللغة استعمالا غیر حرفي موضوع دراسات كثیرة تمتستعمالاكانت قضیة 

من كلمة یونانیة معناها نقل من مكان إلى مكان، ، وكلمة استعارة مشتقة مراحل طویلة جدا

فالاستعارة نقلة من المعنى الحرفي للكلمة إلى معنى مجازي، وهي جزء لا یتجزأ من كلامنا 

 العادي.

والاستعارة:أرسطو-1

وهذا  و"الخطابة""فن الشعر"في كتابین للفیلسوف هما:الأرسطيیوجد التحلیل "

یبلغ حد التناقض وسنكتفي هنا بالنظر فقط نه لاأ إلاالتحلیل غیر متماثل في هذین الكتابین 

وهو الكتاب الذي تتم الإحالة علیه غالبا تتفرع الخطابة عند أرسطو إلى ثلاثة "الخطابة" في

ما نتحدث عنه والحجج التي نستعملها  أياستكشاف الحجج وهو یوافق الموضوع أقسام:

وترتیب أجزاء القول وهو یوافق الطریقة التي بها ترتبط مختلف أقسام الخطاب أو فیه،

.189، صلعربیةعبد العزیز عتیق، علم البیان في البلاغة ا-1
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ومن هنا فالخطابة 1."خصائص الفردیة للخطاب المدروسوالأسلوب وهو یوافق الالكلمات،

والأسلوب.في نظر أرسطو ثلاثة أقسام وهي استكشاف الحجاج وترتیب أجزاء القول 

ین ممكنتان:خاصیتوللأسلوب،بالأسلوبتتعلق الاستعارة  أنومن غیر المفاجئ "

في هذا  " وهوأرسطوفحسب "فیه عدول عن الاستعمال العادي،ماالبیان الذي یوافق كل 

تظهر لأنهاالتي لیست حكرا على الشعر تتعلق الاستعارة،البلاغیین بعده، رأيیبتعد عن 

من  إذنیقوم بیان الاستعارة على القیاس مما تتعلق بالتحسین،أكثربالبیان ،أیضافي النثر 

.المزاوجةالاقتران و ضرب من التشابه و أساسعلى  أشكالو  أشیاءخصائصها الجمع بین 

التشبیه  أن إلى" یذهب أرسطو" أنبل وهذا ما یقرب بطبیعة الحال بین الاستعارة والتشبیه،

2."ضرب من الاستعارة

بل هو یدلنا أیضا على رأي خاص في استعمال المجاز والاستعارة یبین وجه الحاجة 

العبارات الآتیة:إلیها ویشرحه في 

"وأما الاستعارة فإنما احتیج إلیها في كلام العرب لأن ألفاظهم أكثر من معانیهم ولیس 

ما كانت مفردة هذا في لسان غیر لسانهم فهم یعبرون عن المعنى الواحد بعبارات كثیرة، رب

موضع بعض على له، وربما كانت مشتركة بینه وبین غیره. وربما استعادوا بعض ذلك في 

التوسع والمجاز فیقولون" فعنده أن الاستعارة تصرف لغوي، وأن الدافع إلیها لیس دافعا نفسیا 

أصغر حدودها، فكل استعارة مذهب كهذا یختصر البلاغة إلى"3."من عاطفة أو انفعال

جائزة متى كان بین المعنیین المستعار له والمستعار منه مشاكلة ومشابهة، وكل مجاز جائز 

متى كان بین المنقول إلیه والمنقول منه أیة علاقة من العلاقات والروابط المقربة، والبیان كله 

جاك موشلر، القاموس الموسوعي للتداولیة، ترجمة مجموعة من الأساتذة والباحثین بإشراف عزالدین -1

.429، ص2011، تونس، ، دار سیناتراالمجدوب، مراجعة خالد میلاد

.429المرجع نفسه، ص-2

ه، 1369م، 1950، 1إبراهیم سلامة، بلاغة أرسطو بین العرب والیونان، مكتبة الأنجلو مصریة، ط-3

.130، 129ص
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1."یه واستعارة ومجاز وكنایةهنا. فهو إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الأداء من تشب

وأرسطو قد عرف من قبلها التشبیه والاستعارة وهو یتكلم على الصورة، فقد رأینا أن الصورة "

بیر فرق في نظره فالتشبیه وأنها هي أیضا نقل ومجاز، ولیس بینهما كعند أرسطو "تشبیه"

هنا نرى أن أرسطو ركز ومن ،2"(أو الاستعارة) من الصورة أو من التصویر ومثلهوالمجاز 

على الصورة باعتبارها تشبیه ونقل ومجاز.

التي یعتمدها في هذه الأمثلةفأرسطو یرى أن التشبیه ضرب من الاستعارة، "وهذه 

وهي التالیة:"هومیروس"النقطة مستمدة من

.كالأسد"أشیل"قفز-1

"أشیل"الأسدقفز -2

في هذه استعارة ومیزة الاستعارة  )2وفي(تشبیها  )1في( أن إلىیشیر أرسطو في تعلیقه 

الأسد یبیح لهومیروس أن یسمى أشیل أسدا.الخاصة هي أن التماثل بین أشیل و الحالة

تخضع لنفس قواعد قیاس  أننفس الاستعمال وینبغي  إذنوالتشابیه فالاستعارات

نفس  إلىتنتمي  أنفالألفاظ المستعملة ینبغي الأشیاء التي یتم عقد علاقة مقارنة بینها:

أن للاستعارة یكون في علاقة قیاس متبادل غیر  أنینبغي أشیاءالجنس وما تعینه من 

"التعلم من التشبیه وهي تمكن منفهي أكثر اختزالا:إیجازها إلىیعود التشبیه،فضلا على

نجاعة في مجال التعلم أكثرفالاستعارة والتشبیه یكونان ممتع،أمروهو  كبر"أبسهولة 

الأشیاءتكون تلك  أنتستجیب لقانون القیاس دون أشیاءكلما قربّا بین إمتاعاأكثروبالتالي 

، فالاستعارة 3"یعبرا عن بدیهیات أنینبغي لهما  لا أخرىبعبارة  أيقریبة قربا مفرطا فیه 

والتشبیه ذات علاقة تكاملیة فالأولى تكمل الثانیة أي لا یمكن الفصل بینهما.

.130، صإبراهیم سلامة، بلاغة أرسطو بین العرب والیونان-1

                                                                    .    74ص المرجع نفسه،-2

.430س الموسوعي للتداولیة، صالقامو جاك موشلر،-3
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یحدث الهیبة  إغرابعنصر (بمعناها الواسع)الاستعارةعتبراقد  أرسطووكان "

هذه الوسائل یستعملالموزونوالنثر البسیط غیر "وما یحدث العجب یحدث اللذة"والعجب 

أنّ الخطابة غیرفي الشعر،اشد بعدا وغرابة"الأشخاصفي حین تكون "الوقائع و في حدود،

وهو مبدأ الوضوح والوصول إلى العنصر الاستعاري،قائمة على مبدأ أساسي یكبح جماح 

،الألفاظولا تجعل همك في تهذیب قال أبو عثمان الجاحظ"أذهان المستمعین بدون حواجز،

1وفي الاقتصاد بلاغ"وشغلك في التخلص إلى غرائب المعاني،

والمعاصرة.دراسات العربیة والغربیة القدیمة حجاجیة الاستعارة في الالمبحث الثاني:

حضورهاوجسدت الغربیین قدیما وحدیثا،ارة باهتمام الدارسین العربیین و یت الاستعحظ

الخصائص الجوهریة  أهمباعتبارها من ،وإشكالهاأنواعهاعلى اختلاف في كل الخطابات،

یهمنا هو ذلك التوجه الذي یرى ان وظیفتها تكمن في بعدها الفني ولعل ماللغة الطبیعیة.

.لإقناعيابل في بعدها الحجاجي و فقط،

حجاجیة الاستعارة في الدراسات العربیة القدیمة:-1

  :م"1078-ه471"حجاجیة الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني-1

لقد اعتمد عبد القاهر الجرجاني على آلیات حجاجیة في دراسته للاستعارة مكنته من "

...والإثباتوالتوجیه للمخاطب والادعاء والإقناعنقل أفكاره وتوضیح آرائه كالرّد 

وآلیة حجاجیة لما تنهض علیه من ادعاء شيء كما تعد الاستعارة لدیه أداة إقناعیة 

"التحول الطبیعي المتولد عن التجربة و  وهذا "بمعنى المعنى"یسمیهما أومكان شيء آخر 

حیث بذل كافة الوسائل التي "یعتبر أحد الانجازات العبقریة لعبد القاهر الجرجانيالمعاناة،

توهمنا بالمشابهة والمطابقة وبهذا تكون الاستعارة بمثابة دعوى أو أطروحة والمتلقي مطالب 

"الحجاجیة استنادا على الحجج المستعملة ذلك أنه ولإثبات الصفةبالاقتناع بها أو معارضتها 

اللتین "الاعتراض" و دعاء""الا للقول الاستعاري فیكفي أن نستبین فیها وجوده تدخل آلیتي

.102، ص2002، 2ا الشرق، المغرب، طأفریقیلإقناعي،افي بلاغة الخطاب محمد العمري،-1
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، تعتبر الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني أداة إقناعیة تستند على الحجج 1"تمیزان الحجاج

والبراهین.

جدالي إنتاجأولاهما أنه "بخاصیتین متعارضتین:تمیز الإنتاج البلاغي للجرجاني 

وخیر دلیل على ذلك كثرة من نقاد البلاغةلأسلافهعترض فیه على مقولات بیانیة مشهورة ا

 "كذا وكذا"ما هو إلا "قیل...قیل"فإن  قلتم...قلنا" إن" دوران العبارات الجدلیة على لسانه مثل

والثانیة أنه إنتاج تأسیسي أنشأ مقولات وأدوات في یكون كذلك مع أنه كذا وكذا"كیف لا"و

"ویرى ، 2أن یعتبر مؤسس علم البلاغة العربيواستحق بذلك ،إلیهاالنقد البلاغي لم یسبق 

البلاغي المتمیز یكمن في قول عبد القاهر الإنتاجأن أهم معالم هذا "رحمان د الطه عب

عبد القاهر على إنتاجالدراسات التي تناولت  أن إلىویشیر الجرجاني بمفهوم "الادعاء"

أكثربعضهم لم یعقل منه  أنتى بالتلویح بهذا المفهوم تلویحا...حكثرتها اكتفى أصحابها"

التي یبنى علیها مفهوم الإجرائیةیبین المقتضیات والمبادئ  أنفحاول من معنى الزعم،

،فكل من عبد القاهر الجرجاني وطه عبد الرحمان أشاروا إلى مفهوم الادعاء،3"الادعاء

ولكل ترجیح النظم،مبدأ ترجیح المطابقة ومبدأ ترجیح المعنى ومبدأ "، فعدد في ثلاث مبادئ

أن  فالمقتضى المطابق للادعاءالقول الاستعاري،إلیهمبدأ من هذه المبادئ مقتضى یصیر 

القول الاستعاري یحتمل تخریجه على المعنى الظاهر فضلا عن احتماله الدلالة على المعنى 

أما دلالیةبنیة است إلىهو أن القول الاستعاري یستند  للادعاءلمجازي والمقتضى المعنوي ا

أصلیا لا ینحصر المقتضى النظمي للادعاء فهو أن القول الاستعاري یصیر تركیبا خبریا 

بل یضیف عنصرا ثالثا هو ذات المخبر وبزیادة هذا في الربط بین مخبر عنه ومخبر به،

مرتبة  إلىیكون عبد القاهر قد نقل القول الاستعاري من مرتبة الدلالة المجردة العنصر،

الأمبیذواقلیسي ملامح من الوجه دلالات الاستعارة في شعر محمد عفیف مطر،سوریة لمجادي،-1

.66نموذجا، ص

ه،1437م،1،2016عمان، طالمعرفة للنشر والتوزیعدار كنوز بلاغة الإقناع،عبد العالي قادا،-2

                  .    135ص

.135، صالمرجع نفسه-3
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اعتماد عبد القاهر الجرجاني على مقاربة 1."ل التي تتوخى مقتضیات مقام الكلامالتداو 

تداولیة.

نه أللاستعارة وسنرى كیف السمة الحجاجیة إلىتنبه أنه "القاهر الجرجاني نجد عبد 

الذي وضع وبعد الجرجاني نجد السكاكيسبق زمانه وتجاوز نظرة معاصریه للاستعارة،

قواعد في الجمع بین المتباعدین هي في الحقیقة من دعائم النظریة الحجاجیة للاستعارة،

من أول القضایا التي حیرت العلماء والمفكرین لما لنثبت من خلال هذه النماذج أن الاستعارة 

، أي أن الاستعارة هي السمة 2"ومات ملكه من فعل في العقولفي النفوس،أثرتحویه من 

الحجاجیة التي تترك أثر في النفوس.

دراسة فأشبعوهاعلماء البلاغة والنقد واللغة إلیهافقد توجه "،حتل الصدارةفالاستعارة ت

فالقوة الكامنة فیها تلك القوة التي یشغلها المرسل بغرض اشتراك المتلقي في وتحلیلا،

(حجاجیة من تبلورت لدیهم قضیةوأبرز،وإقناعهفیه التأثیر إلىومن ثم الخطاب،

3"عبد القاهر الجرجاني ومن بعده محمد بن علي السكاكيالاستعارة)

(أرسطو)ارة في الدراسات الغربیة القدیمة:حجاجیة الاستع-2

تعتبر الاستعارة الغربیة امتدادا لبلاغة أرسطو التي هیمنت زمنا طویلا على الفكر "

أصل البلاغة الغربیة أرسطیا،فسادت الفكرة التي تجعل فلم تستطع التخلص منها،الغربي،

رغم ما یة،هذه البلاغة التي استقرت على جعل البلاغة ذات صیغة محسناتأثینیا""بل 

اكتنف بدایاتها من تلمیحات حجاجیة تجعل من هذه المزنیات روافد لغویة ودعامات تسعى 

4"وتعدیل السلوكبالتأثیرالاستمتاع الجمالي غیر العابئ  إلىلا  والفعل،الإقناعبعث  إلى

ومن هنا نلاحظ أن أرسطو هو أب البلاغة والمؤسس الحقیقي لها.

.136عبد العالي قادا، بلاغة الاقناع، ص-1

كلیة رسالة ماجستیر،دیوان المتنبي نموذجا،البشیر عزاوزي، حجاجیة الاستعارة في الشعر العربي،-2

.32، ص2014، 2013جامعة أكلي محند أو لحاج، البویرة، واللغات، الآداب

.36المرجع نفسه، ص-3

.33، 32ص ،مرجع نفسهال - 4
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فقد تحدث عنها في "الخطابةالاستعارة في موضعین من كتاب  عن أرسطوحدث ت

المحتمل باب الشاهد الذي فرعه إلى ثلاثة أجناس وهي الشاهد الواقعي والشاهد الصناعي 

كما تحدث عنها في وفي هذا الموضع یعتبر الاستعارة مقوما حجاجیا،والشاهد الخرافي،

1"ن الأسالیب لیعتبرها محسنا لفظیامعرض كلامه ع

حجاجیة الاستعارة في الدراسات المعاصرة:-3

في الدراسات العربیة المعاصرة:-3-1

التطور السریع في علوم اللغة تدخل كبیر بین اختصاصاتها من جهة، أدىلقد "

سیل النظریات ووابل من  إلىهذا كله  وأدى أخرىمن جهة أخرىوتداخل بینهما وبین علوم 

هذه العلوم حظا  أوفرولعل البلاغة من خاصة ما یتعلق ببعض المعارف القدیمة،العلوم،

المفاهیم البلاغیة مختلف إلىینظر لها  عودة لا حیث عاد الدرس اللغويوأعظمها قدرا،

نقطة مجرة لدى كثیر من برز هذه المفاهیم الاستعارة التي صارت ومن أالقدیمة،

، بمعنى أن البلاغة من أكثر العلوم حظا.2"الدارسین

ثلاثة:أنواع إلىتنقسم الدراسات المعاصرة في افتراضنا 

وظیفة الأساسوظیفته أدبیایهتم بالاستعارة باعتبارها شكلا أدبينوع ذو طابع نقدي "

باعتبارها تقنیة خطابیة تؤدي شعریة ونوع ثان ذو طابع حجاجي تداولي یهتم بالاستعارة،

نجحت في انخراط  إذا إلاونوع ثالث لا یفهم حجاجیة الاستعارة وظیفة حجاجیة اقناعیة،

3."السامع ذهنیا ونفسیا

ونظریة الاستعارة بین حساب المنطق في دراسته م"1969"الرحمانینتهي طه عبد "

یفیدنا كثیرا في تبیین خصائصهاساب الاستعارة حسابا منطقیا...لا ح أن إلى الحجاج

.33، صالبشیر عزاوزي، حجاجیة الاستعارة في الشعر العربي-1

.42، 41، صالمرجع نفسه-2

ة العلمیة دار كنوز المعرفبلاغة الخطاب الاقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب،حسن الؤدن،-3

  .                               249ص م،2014، 1ط الأردن،للنشر والتوزیع، عمان
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حجاجیة  أدواتفالاستعارة خرق لمبادئ منطقیة مما یجعل وصفها وتحلیلها یقتضي استخدام 

1."تخاطبیة

للقول الاستعاري فیكفي أن نستبین فیها وجوه تدخل آلیتي أما عن الصفة الحجاجیة"

2."اللتین تمیزان الحجاج"الادعاء" و"الاعتراض"

ذات عبد القاهر الجرجاني،لیات حجاجیة لوصف الاستعارة هو بالأول من استخدم آ"

لتدلیل" و"ا "التحقیق" و هذا الذي أدخل مفهوم الادعاء بمقتضیاته التداولیة الثلاثة: "التقریر"

3."طرحا إجرائیا صریحاأن یطرحه من غیرمن مفهوم التعارضأبحاثهكما استفادا في ثنایا 

ذلك أن  لهذا الطریق التخاطبي الحجاجي، الأولىالمعالم "هكذا یجد طه عبد الرحمان 

الألفاظ،یست حركة في فالاستعارة لر على مفهوم الادعاء،حجاجیة الاستعارة عند عبد القاه

4."الدّلالاتوإنما هي حركة في المعاني و 

نظریة أصول إلى "عند طه عبد الرحمان"وخلاصة القول في هذا الموضع یعود

فقد كان بلاغیا متأثرا من جهة بأسالیب في الحجاج. الجرجاني في الاستعارة،

وقع بالفكر  إذ جهودهم،إنكاریعتبر صلاح فضل من النقاد العرب الذي لا یمكن "

ما  وهذا لاسیما وأنه أول من أدخل البنیویة إلى الوطن العربي،النقدي العربي دفعة واحدة 

حیث كما یعدّ صلاح فضل من رواد تجدید البلاغة،التجدید،جعل كتاباته تتسم بالتأصیل و 

5."یرى أن بحوث البلاغة أخذت تنمو منذ عقد الخمسینات إلى یومه

الاستعارة قد تبوأت مكانة عالیة في البلاغة المعاصرة.من هنا فإن 

في الدراسات الغربیة المعاصرة:-3-2

 .  249ص ،حسن المؤدن، بلاغة الخطاب الاقناعي-1

م الانسانیة، والعلو  الآدابكلیة الاستعارة بین حساب المنطق ونظریة الحجاج،طه عبد الرحمان،-2

.68الرباط، ص

.70المرجع نفسه، ص-3

.250بلاغة الخطاب الاقناعي، صحسن المؤدن،-4

.51لاستعارة في الشعر العربي، صحجاجیة االبشیر عزاوزي،-5
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تعالت صیحات البلاغیین لما عادت البلاغة إلى نفسها واندفعت لتحقیق ذاتها،"

للتجدید فیها وكسر مقومات البلاغة القدیمة التي هیمنت زمنا طویلا وكان هذا نتیجة انفتاح 

بالبلاغة العلوم الإنسانیة الأخرى وكذا اهتمام بعض رواد العلوم الإنسانیةالبلاغیین على

1"شایم بیرلمانبرز هؤلاء ومن أ

"إن اللجوء إلى :یقول الذي "إمبراطوریة البلاغة"في كتابهشایم بیرلمان فإننا نجد 

اعتبارها فن بلاغة بمفعولات اللغة وإلى قدرتها على الإشارة هو الذي یسمح بالتنقل بین ال

2."البلاغة باعتبارها تقنیة التعبیر الأدبيالإقناع و 

أي أن هذا الباحث یرى أن دور الاستعارة في نظره یمكن أن تتضح بشكل أفضل في 

علاقته بالنظریة الحجاجیة.

حیث إلى توسیع البلاغة وتخلیصها من التقسیم الأرسطيّ،"لقد سعى شایم بیرلمان 

3."الخطابیة الأرسطیة لیجعلها تتعلق بكل خطاب إنسانيأخرجها من الأجناس 

أكثر وتدفعنا دفعا إلى الملاحظ أن الاستعارة ذات خاصیة وجودیة تجعلنا نحس بدورنا و 

وذلك لكونها ذات خصائص لغویة وجمالیة.التفكیر،

الطاقات الحجاجیة للاستعارة:-2-1

ویتمیز لیست عادیة،أن التصویر بصورة عامة طریقة في الكلام.بیرلمانشایمیعتبر"

ن خصائص التواصل اللجوء إلى الاستعارة والتمثیل یشكل خاصیة مو  شكلها ببنیة خاصة،

خاصة عندما یتعلق الامر یبدو ممكنا الاستغناء عنهما و فأحیاناشكلاني،والاستدلال ال

وأحیانا یبدو أنهما یوجدان في مركز الرؤیة لى خلاصة ریاضیة بصیغة ریاضیة،إبالوصول 

4."فكر الدیني والفلسفيخاصة في الوالانسان وااللهللعالم 

.57البشیر عزاوزي، حجاجیة الاستعارة في الشعر العربي، ص-1

.256بلاغة الخطاب الاقناعي، صحسن المؤدن،-2

.58ستعارة في الشعر العربي، صحجاجیة الاالبشیر عزاوزي،-3

.77، ص1992معرفة، الكویت، أغسطسعالم ال علم النص،بلاغة الخطاب و صلاح فضل،ینظر:-4
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كل تصور لا یلقي الضوء على أهمیة الاستعارة لا یشفي غلیله، "فبالنسبة لبیرلمان أما و 

1."أما عن دور الاستعارة فیتضح بشكل أفضل في علاقته بالنظریة الحجاجیة للتمثیل

معتبرا أن اهتمامه هذا لیس حكرا الاستعارة اهتماما خاصا،"شایم بیرلمان  عطىأ لقد

غیر أن طریقة النظر إلیها وتفسیرها ،الإنسانيعلیه وحده وإنما هو اهتمام مشترك في الفكر 

تختلف اختلافا كبیرا بین العلماء فأهمیة البالغة للاستعارة قد طویت على كثیر الأولین الذین 

في حین أن مكمن السرّ فیها هو قوتها التي تحویها في زخرفا قولّیا،سنا لفظیا و عدوها مح

والملاحظ أن شایم بیرلمان أولى اهتماما كبیرا للاستعارة.2."طریقة صوغها

الاستعارة والحجاج-2-2

تتجاوز الاستعارة عبر موقعها البلاغي وإذا كانت قد قدّت من نسق تلك المضایق "

إلى ذلك المأخذ من التشكل الذي یؤدي إلى ینیة یالحرجة بوصفها زخرفة لغویة وحلیة تز 

تفعیل وظائفها حیث تشكل بناء الخطاب ومقاصده الحجاجیة نحو استدعاء المتلقي إلى تلك 

في بناء القول الحجاجي من مختلف النواحي الحجاجیة:ذا تسهموبهالمفارقة في التشكیل.

، 3"عبر ما تؤدیه من فعالیة في إنتاج المعرفة وإدراك الحقیقةالاستدلال والتأثیر والإقناع

وتواصله.الاستعارة تساهم في بناء القول الحجاجيف

نجدها متأصلة في السیاق الاستعارة وتواصلها بالحجاج،البحث عنرمناوإذا ما "

وسیلة تأثیر "بوصفهاعبر أسیقة التداول منذ نشأة البلاغة ذاتها الإقناعاللغوي حیث مجرى 

في الجمهور باستعمال وسائل خطابیة عبر البرهان والعنف وسائل إلى جعل المحتمل أكثر 

4."بل أكثرها فعالیةستعارة إحدى هذه الصور البلاغیةجاذبیة والا

الاختلاف المعجمي ونظریة التشبیه.خاصیات الاستعارة:-2-3

.59ستعارة في الشعر العربي، صحجاجیة الاالبشیر عزاوزي،-1

.60، 59المرجع نفسه، ص-2

 .  50ص دلالات الاستعارة في شعر محمد عفیف مطر،سوریة لمجادي،-3

.50المرجع نفسه، ص-4
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المجازي لا الاستعارة فإن البلاغة الكلاسیكیة في المقابل ل، الخطاب لئن عرف سیر 

عندها هو عدول فالخطاب المجازي،نفسه. الآنالمجازي والاستعارة في عرفت الخطاب

الأقلعلى  استبعد هذا التعریف،وقد  والاستعارة هي مجاز التشبیه.معیار ما  إلىبالنظر 

تحدید خاصیة لغویة للاستعارة، إلىوفي المقابل یتم السعي فیما یتصل بالخطاب المجازي،

وهذه الخاصیة لا یمكن أن تكون في المجال التركیبي إذا الاستعارة كما بینت البلاغة 

تتعلق بكل اصیة لغویة، فالاستعارة تمتاز بخ1"مالكلاسیكیة، یمكن أن تتعلق بكل أقسام الكلا

.إلیهاتنتمي الإعرابیة التيكانت المقولة الألفاظ مهما

أو الاختلال "الغرابةتوجد خاصیة للاستعارة معترف بها اعترافا واسعا ألا وهي:كذلك 

وهذا ما یفسر المیل إلى ترشیح وهذه الخاصیة تترجم بكذب الأقوال الاستعاریة،المعجمي

الى اعتبار قول وهذا المیل یرجع في الغالب (على طریقة سیرل)الاستعاریةمعنیین للأقوال 

وهذا الاختیار الذي (على طریقة أرسطو أو فونتانیي)استعاري ما معادلا للتشبیه الموافق له

هي نظریات نعت هذه النظریات بعبارة عامة، إلىاصطفته نظریات كثیرة في الاستعارة جرّ 

الاستعارة بخاصیة أخرى ألا وهي الغرابة.، وتتمیز 2المشابهة"

الاستعارة صورة من صور التوسع والمجاز في "مكان الاستعارة من البلاغة:-2-4

.المعنى إلىالبلاغة العامة التي ترجع من أوصاف الفصاحة و الكلام وهي 

نها عمدألتشبیه والاستعارة والكنایة على لى المجاز واإكان البلاغیون ینظرون وإذا

وتوجب الفضل المزیة،قطاب التي تدور البلاغة علیها،نها الأأوعلى  الاعجاز وأركانه،

، وهذا ما یبین شساعة3"عنوان ما یذكرون وأول ما یوردوننهم یجعلون المجاز والاستعارة إف

البلاغة ومكانتها من حیث المعنى وجزالة الكلام اللغوي وعلى هذا الأساس أضفى البلاغیون 

فكرتهم على أنها العمود الفقري الذي تقوم علیه. 

.438سوعي للتداولیة، صالقاموس المو جاك موشلر،-1

.438المرجع نفسه، ص-2

.196البلاغة العربیة، صعلم البیان فيعبد العزیز عتیق،-3
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إن فضیلة الاستعارة الجامعة تتمثل في أنها تبرز البیان "یقول عبد القاهر الجرجاني:

لتجد اللفظة وإنكبعد الفضل فضلا،أبدا في صورة مستجدة تزید قدره نبلا، وتوجب له 

حتى تراها مكررة في مواضیع، ولها في كل واحد في تلك الواحدة قد اكتسبت فیها فوائد،

المواضیع شأن مفرد، وشرف منفرد.

ومن خصائصها التي تذكر بها، وهي عنوان مناقبها: أنها تعطیها الكثیر من المعاني 

أن تعدد ألفاظ الاستعارة دال على معاني هذا القول ، فالجدیر بالذكر من1"بالیسر من اللفظ

جدیدة وألفاظ جدیرة تعود إلى أولویة مكانها المناسب لما تعطیها من فوائد مجدیة بالنفع 

والتجدید.

ومن خصائصها كذلك التشخیص والتجسید في المعنویات وبث الحركة والحیاة والنطق 

اد حیا ناطقا، ذلك بقوله "فإنك لترى بها الجملى شيء من إفي الجماد وقد التفت الجرجاني 

جسام الخرس مبنیة، والمعاني الخفیة بادیة جلیة وتجد التشبیهات على والأعجم فصحاء والأ

بایا العقل كأنها خالمعاني اللطیفة التي هي من رتكیر معجبة مالم تكنها إن شأت أالجملة غ

نیة حتى تعود روحانیة لا الجسماصافو ى رأتها العیون، وإن شئت لطفت الأقد جسمت حت

، وبوضوح ما قاله الجرجاني من بیان 2"لا الظنون وهذه اشارات وتلویحات في بدائعهاإتنالها 

الفكرة التي تعني تحویل السكون إلى حركة وتصویر مدى عمقها أنه توجب وإضاءةالمعنى 

ترصید وتشخیص المعنى وتقویته من أجل صیانة اللغة وكلامها.

لى الصورة المشاهدة كقوله إبراز المعنى الموهوم إصائص الاستعارة المبالغة في من خو 

"وقد مكروا مكرهم وعند االله مكرهم خبار عن الظالمین ومقاومتهم لرسالة رسوله:في الإتعالى 

فالجبال هنا استعارة طوي فیه ذكر 46سورة إبراهیم الآیة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال" 

المعجزات الآیاتالمستعار له وهو أمر الرسول، ومعنى هذا أن أمر الرسول وما جاء به من 

.196، صعبد العزیز عتیق، علم البیان في البلاغة العربیة-1

                                                                         .197ص ،المرجع نفسه-2
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الآیات المعجزات التي هي فيقد شبه بالجبال أي أنهم مكرو مكرهم لكي تزول منه هذه 

استقرارها كالجبال.باتها و ث

ما یدرك  إلىنا هو في إخراج مالا یدرك فجمال المبالغة الناشئة عن الاستعارة ه

فالاستعارة هي التي لونت المعاني 1."صیر بمنزلة إذا له وتفخیمتعالیا بالمخبر عنه بالحاسة 

الحقیقیة في الآیة كل هذا التلوین، وهي التي بثت فیها كل هذا القدر من التأثیر الذي ارتفع 

ببلاغتها إلا حد الإعجاز.

أیضا بث الحیاة والنطق في الجماد كما ذكرنا آنفا كقوله ومن خصائص الاستعارة 

ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا  والأرضفقال لها السماء وهي دخان  إلى"ثم استوى تعالى:

جماد تحول بالتوسع الذي هیأته الاستعارة إلى إنسان حي  والأرضطائعین" فكل من السماء 

2ناطق.

المعنویة وذلك بإبرازها للعیان في صورة شخوص تجسیم الأمور "كذلك من خصائصها 

، بمعنى 3"وكائنات حیة یصدر عنها كل ما یصدر عن الكائنات الحیة من حركات وأعمال

أن الأمور المعنویة تبقى في ظل الحیاة الیومیة لتعدد الأصوات وتغیر معاني اللغات.

وأغراضها، فلیس من قصدنا أن نعرض لكل صور الاستعارة وخصائصها...وبعد"

فهذا أمر یطول شرحه ویضیق المقام عنه هنا. وحسب ما ذكرنا من خصائص الإبانة عن 

ویستحثه للكشف بنفسه عن مكانتها في البلاغة ولعل في هذا القدر ما یشوق الدارس 

4"خصائصها الأخرى والدور الذي تؤدیه في صناعة الكلام وأثرها فیه

والبلاغةالاستعارة المبحث الثالث:

تبوأت الاستعارة منزلة كبیرة في حقل الدراسات اللغویة، "تواصل الاستعارة بالبلاغة:-1

ولعل هذا لما تؤدیه من فعالیة في تشكیل الخطابات وهیكلة أنسجتها وتحقیق جمالیتها.

.199، صعبد العزیز عتیق، علم البیان في البلاغة العربیة-1

.199نفسه، صالمرجع -2

.200المرجع نفسه، ص-3

.201، صالمرجع نفسه-4
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الاحتفاء بالاستعارة تجیب عنه البلاغة، لما تحفل به من الحضور الوافي تجاهها منذ بدئیة 

الانخراط ضمن ة الانعطاف المجازي و ر طلاقا من أرسطو الذي ألح على ضرو ان لقهاتخ

وحده هو الأسلوبهذا  حقا هو أسلوب الاستعارة،الأسالیبأعظم هذه التخییلي معتبر أن 

الاستعارة معناه البصر أحكامالذي لا یمكن أن یستفیده المرء من غیره وهو آیة الموهبة، فإن 

إن الاستعارة تحتل مكانة راقیة في اطار الدراسات اللغویة وخاصة البلاغة، 1بوجوه التشابه"

على تركیب متشاكل تتأسسوهي  أرسطووبهذا ترد الاستعارة لدى "باعتبارها قیمة جمالیة، 

فیطاول یجیلها الدرس البلاغي،التي متداخل، حیث تنفتح على فضاء یتعدى تلك الحدودیة 

ة ویمنحها شرعیة التمدد خارج جنسها، وهي بذلك تظفر بتلك یصمحدودیتها لیبلغ تخومها الق

2"، كونها تنوب على جملة الصور التي تؤدیها البلاغة والإطلاقالحیازة من التوسع 

صداها لدى العدید من النقاد متدارة حبیسة الأخذ لدى أرسطو وإنما ولم تظل هذه النظ"

تصوراتهم من معین شعریة أرسطو  اوالبلاغیین القدامى منهم والحداثیین. الذین استقو 

"جون كوهن" الذي ذهب إلى الاعتداد بها من حیث كونها محدثة  إلى بالإشارةوسنكتفي 

وسطوتها، إذ بسلطتها الاعترافالانزیاح الذي هو المفهوم الأساس لنظریته، ولا یجد بدا من 

تتجلى علیها جمیع الحور. ومن ثم فهو یذهب إلى أن" المنبع الأساسي لكل شعر هو مجاز 

 إلى الانزیاحالتي تشكل محور العملیة الشعریة وتتجاوز حدود هو الاستعارة"المجازات،

نفیه، إلى نفي النفي فتستكمل بذلك العملیة الشعریة منطقها الجدلي وتحقیق العتبة الشعریة

، ولقد ذهب جون كوهن إلى كون 3"الإیحاءالمؤدیة إلى عالم دلالي جدید، هو دلالة 

باعتبارها المفهوم الأساس لنظریته.الاستعارة محدثة الانزیاح

یرد مؤدى هذا الطرح وهو یعرض درجة كبیرة من المصداقیة، إذا سلمنا مع "كاسیرر""

بأن الاستعارة هي الحقل الحفري لتخلق اللغة، وغیر بعید عن هذا الرأي، یذهب "جان 

.12ة في شعر محمد عفیفي مطر، صدلالات الاستعار سوریة لمجادي،-1

.12المرجع نفسه، ص-2

.   13ص المرجع نفسه،-3
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"نیتشه" أن الوجود قائم على في حین یقرعاریةاللغة الأولى هي لغة استباتیسانیكو" إلى أن 

الاستعارة وغیرهم كثیر ممن یشیدون بالاستعارة بوصفها الخطاب الجامع والتشكل الباني 

1."البلاغیةلأمشاج الصور 

كونها ل ،وجودهاجوهر البلاغة والسبب في لاستعارةا حوصلة ما توصلنا إلیه أن وفي

وحضورا في بنیة أسباق فهي أكثرها ضرورة وكثافةألمعها،"ألمع الصور البیانیة ولأنها 

.2"الخطاب البلاغي وحفریات تخلقه

إذ وقفوا إزاءها موقف وفي المقابل، ظل الإشكال حول الاستعارة واردا لدى العرب،"

تنحصر  إذر، جز تتشذر عنه بقیة الصور الأخرى و بوصفها جنسا جامعامدبینالمتراوح ما

3."وتضیق مدارتها فتنحدر إلى درك أسفل، بحیث لا تمثل سوى نفسها

ن الاستعارة تتموقع على تلك الدرجة من المركزیة وتنهض على ذلك الملمح من ولأ"

حولها أوار النقاش وطفق كل تصور  ازدادوري حیث صفاعلیة الجدل التت كهمیة، فقد أذالأ

النظریات حولها وتشبعت واختلفت اتجاهات  تومن ثم تعددمعینة.في ضوء أقیسةیباشرها

لا نروم تقصي مسالك هذه النظریات،یتوخاه بحثنا،دراستها وتفرقت غیر أنه وفي حدود ما

، وبهذا فإن الاستعارة ذات أهمیة بالغة حیث اشتملت على فاعلیة 4"وعرض أسسها ومبادئها

الجدل التصوري وبهذا تعددت وتنوعت النظریات حولها. 

مبادئ تصنیف الاستعارة عند أرسطو:-2

الاستعارة عند أرسطو تنبني على مجموعة من المسلمات هي:"

ن الاستعارة تقوم على فكرة النقل والإعارة والأخذ.إ -

والعادي والمألوف والمبتذل.انزیاح عن الاستعمال الشائعانها-

13ي شعر محمد عفیف مطر، صدلالات الاستعارة في،سوریة لمجاد-1

.14المرجع نفسه، ص-2

.14المرجع نفسه، ص-3

.15المرجع نفسه، ص-4
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نتاج استبدال كلمة مجازیة بكلمة حقیقیة موجودة في اللغة أو غیر موجودة إنها-

وهو ما أدى إلى إفراغ الاستعارة من كل قیمة یرجع إلیها القارئ في تأویله للعبارة الاستعاریة،

الزخرفیة من لدن البلاغیین نیة و ییالوظیفة التز وظیفتها علىمعرفیة ومن ثم اقتصرت 

1."الكلاسیكیین الغربیین

أو من نوع إلى نوع الاستعارة هي تحویل من جنس إلى نوع أو من نوع إلى جنس،"ف

2."أو عن طریق القیاس

قال أرسطو في "فن الشعر" "إن أعظم شيء هو القدرة على صیاغة الاستعارة" 

إن صیاغة استعارات یمكن أن ینقل إلى الآخر لأنه علامة العبقریة.واستأنف "وهذا وحده لا 

أو  ،لغ ما كان لهذه الملاحظة من تأثیرجدیدة یعني القدرة على رؤیة التشابهات" لا أدري مب

من خلال تأمل هذا 3."مدى مسؤولیة النص في شعورنا بأن ما نقوله أمر من البدیهیات

فتراضات:النص یكشف الحضور الفاسد لثلاثة ا

الافتراض الأول: "إن القدرة على رؤیة المتشابهات موهبة یمتلكها بعض الناس دون -

وواقع الحال أننا نعیش ونتكلم من خلال رؤیتنا للمتشابهات ولولاها لما قیض لنا أن 4البعض"

نبقى وعلى الرغم من أن بعض الناس قد یملك مقدرة على إدراك المتشابهات یتقاسمها كل 

الناس والاختلاف بینهم في الدرجة فقط.

قله إلى الآخرین،أن القدرة على صیاغة الاستعارة لا یمكن ن"الافتراض الثاني: هو-

فنحن كأفراد نكتسب قدرتنا على الاستعارة مثلما نتعلم أي شيء بینما الواقع خلاف ذلك 

إن ذلك كله ینقل إلینا عن طریق الآخرین ومع اللغة التي نتعلمها وبواسطتها یمیزنا كبشر.

، نظریة الاستعارة في البلاغة الغربیة من أرسطو إلى لایكوف ومارك جونسونعبد العزیز الحویدق،-1

.20، 19ه، ص1436م،1،2015، طالأردن عمان،للنشر والتوزیع،دار كنوز المعرفة

.20المرجع نفسه، ص-2

افریقیا منتدیات مجلة الابتسامة،ناصر حلاوي،ترجمة سعید الغانمي،فلسفة البلاغة،رتشاردز،-3

                                      .19ص  ،م2002لمغرب،ا الشرق،

.22رة في البلاغة الغربیة، صنظریة الاستعاعبد العزیز لحویدق،-4
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1لنا"اللغة التي لا تكون ذات عون لنا إلا عن طریق القدرة على الاستعارة التي تقدمها

شيء خاص أن الاستعارة"الذي یرى هو أسوأهم و  ویقودنا هذا إلى الافتراض الثالث،

بدلا من أي إنها انحراف عن النمط الاعتیادي للاستعمال،واستثنائي في الاستعمال اللغوي،

2أن تكون المبدأ الحاضر أبدا في نشاط اللغة الحر"

یرددون أن boileauمن هنا نفهم لماذا ظل البلاغیون الأوروبیین منذ بوالوو "

سوق واحد أضعاف ما وما ینتج منها في یوم المحسنات تتخلل الاستعمال اللغوي الیومي،

3."ینتج من نقاشات أكادیمیة كثیرة ومتعددة

باستمرار،حاضرا في اللغة أ تعد الاستعارة جوهر اللغة، ومبدووفق هذا التصور،

ولیست أمرا مرتبطا بالخیال الشعري والزخرف البلاغي والاستعمالات اللغویة غیر العادیة.

بل إنها لیست مقتصرة على اللغة،"إن الاستعارة حاضرة في كل مجالات حیاتنا الیومیة،

إن النسق التصویري العادي الذي یسیر التي نقوم بها أیضا.الأعمالتوجد في تفكیرنا وفي 

بل إن الفكر المنطقي أساسه استعاري.4"بالأساستفكیرنا وسلوكنا له طبیعة استعاریة 

فالاستعارة بهذا المعنى لیست انزیاحا عن الاستعمال العادي والمألوف وإنما هي إعادة 

ین الأشیاء المتباینة.وإدراك العلاقات غیر المدركة، ب، وصیاغته من جدید،اكتشاف للواقع

.22، صالاستعارة في البلاغة الغربیةعبد العزیز لحویدق، نظریة -1

                                                                             . 92ص فلسفة البلاغة،رتشاردز،-2

.23عارة في البلاغة الغربیة، صنظریة الاستلحویدق،عبد العزیز -3

دار توبقال ترجمة عبد المجید جحفة،الاستعارات التي نحیا بها،جورج لایكوف ومارك جونسون،-4

.21ص ،1996،2009،، 2بعةللنشر،الط
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بلاغة الأسلوب:الفصل الثاني

المبحث الأول: من علم البلاغة إلى علم الأسلوب.

المبحث الثاني: الأسلوب والبلاغة.

المبحث الثالث: أثر البلاغة في الدراسات الأسلوبیة.
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تقیم البلاغة والأسلوبیة منذ زمن علاقات وطیدة تتقلص الأسلوبیة أحیانا حتى لا تعدو 

أن تكون جزءا من نموذج التواصل البلاغي، باعتبار أن البلاغة والأسلوبیة تمتلكان دلالة 

أساسیة بالنسبة لنظریة الأدب بعبارة أخرى تكونان امكانیتین لمقاربة الأدب. إن بلاغة 

انتباهنا لكونها نقطة التقاء ثلاثة مباحث وهي: البلاغة والأسلوبیة أما إلیهاالأسلوب ستشد

وبلاغة الأسلوب.والأسلوبیةتوضیح خلال عرضنا للبلاغة البعد التاریخي عبارة عن وسیلة 

المبحث الأول: من علم البلاغة إلى علم الأسلوب.

مفهوم الأسلوب عند المتقدمین:-1

ابة عن بیئة الثقافة علم الأسلوب كما لو كان غریب كلّ الغر ینبغي ألا ینظر إلى "

الرابع یدل على أن مفهوم التي ترجع إلى القرنین الثالث و ن تتبع النصوصالعربیة، بأ

"الأسلوب" اقترب من الوضع الاصطلاحي ربما أكثر من كلمة "البلاغة" نفسها التي ظلت 

1."یة في إصابة الغرضمقصودة على وصف الكلام أو المتكلم ببلوغ الغا

البلاغة هي أسلوبیة القدماء، وهي علم الأسلوب، كما كان یمكن للعلم أن یدرك و "

2."حینئذ

الأسالیب الشعریة والقدماء درسوا "الأسلوب" انطلاقا من بحثهم في خصائص"

ونجد في هذا السیاق، وقد كتب في الإعجازالقرآن، خاصة في مباحث وخصائص أسلوب 

3."علماء كثیرون لا سبیل في حصرهمالإعجاز

قائما على وصف وجوه الاستخدام اللغوي وملاحظة وجود وقد ظل البحث الأسلوبي 

فقدم تصورا دقیقا لمفهوم  ه)471عبد القاهر الجرجاني (ت المنبهات الأسلوبیة إلى أن جاء 

ومن هنا فإن كلمة فالأسلوب یتجلى في نظریته المعروفة في البلاغة والنقد واللغة،"الأسلوب

الأسلوب لیست فقیرة في دلالتها العادیة، ولا ضعیفة الصلة بأصل مادتها كما ذهب الى ذلك 

.15، ص1،1980ر ناشیونال باریس، طدا اللغة والابداع،شكري محمد عیاد،-1

.2،1994، طحلبترجمة منذر عیاشي، دار الحاسوب للطباعة،الأسلوبیة،بیرقیرو،-2

، 2013دیسمبر  14العدد  جامعة جیجل،مجلة النص،الأسلوب في الدرس الغربي، ،بوزید مومني-3

                 .    70ص
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شكري عیاد ولیس من العسیر على النقاد العرب المتقدمین استعمال هذه الكلمة، وشحنها 

بل الأثر الأدبي، ولكنهم شغلوا عن تفنین الأسالیببالمفهوم الاصطلاحي الذي یدل على 

عن دراسة اللغة الفنیة عموما بطرائق النظم والدرس البلاغي، الذي سد الطریق على كل 

ولم  تطور محتمل للدراسة الأسلوبیة وبقیت رؤیة الأسلوب غیر واضحة عند كبار النقاد،

.1"عند عبد القاهر الجرجانيإشاراتیظهر منها إلا 

تبلور الفكر النظري الأسلوبي فقد " م)1406-ه808.ت (خلدونعند ابن أما الأسلوب 

في مقدمته تبلورا واضحا حیث ورد عنه حدیث في الأسلوب لا یقل أهمیة عما سبق حین 

صورة ذهنیة تغمر النفس "ابن خلدون نظر فالأسلوب حسب 2"حدد المعنى الاصطلاحي له

المتفردة ذات البعد الإبداعیة، الأساس فیها الدربة النابعة عن قراءة النصوص وتطبع الذوق

فأصل الأسلوب صورة ذهنیة تملأ بها النفس وتطبع الذوق والمرانة 3."الجمالي الأصیل

جمل مستقلة، بل طریقة من الذهنیة لیست معاني جزئیة، ولا وقراءة الأدب الجمیل، فالصورة

طرق التعبیر یسلكها المتكلم.

المتكلمین الأول تعبیرا وصفیا عن أیديوكأن اسم "الأسلوب" الذي طالعنا على "

الاختلافات اللغویة العامة المرتبطة بموضوع القول من ناحیة وبظروف القول واستعداد 

الاصطلاحیة وإن لم یقع إجماع على تعریفه كأن القائل من ناحیة أخرى، واقترب من الدقة 

"البلاغة" الذي استقل هذا "الأسلوب" قد انتهى به الأمر إلى البحث عن مكان له بجانب علم 

، وهذا 4"كعلم معیاري، ولكن دون أن یتمكن من تحدید أقسامه وأنواعه كما اتفق لعلم البلاغة

یعني أن علم الأسلوب أصبح لدیه مكان رفیع له بجانب علم البلاغة الذي یعتبر علم مستقل 

بذاته.

.71ص الأسلوب في الدرس الغربي،،بوزید مومني-1

                              .  75ص ،المرجع نفسه-2

.76ص المرجع نفسه،-3

.22، صوالإبداعاللغة  شكري محمد عیاد،-4
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الأسلوب في الدرس العربي الحدیث:-2

خطوات رائدة في المجال العلمي جفف رواد "سالیبالأ تخذتوفي عصرنا الحدیث، ا

ب الترسل السلس وامتزجت النهضة من أعباء الصنعة، اقتناص المحسنات واستبدلوا لها أسلو 

فهب الباحثون یراجعون الأسالیب،مع تأثیر التیارات الوافدة الینا حدیثا،رات هذه المؤث

المراجعات كتاب الدكتور أمین الخولي(فن ویعیدون النظر في علم البلاغة، ومن أوائل تلك 

فیعد كتاب هذا الأخیر من أهم المحاولات في دراسة 1"القول)وكتاب (الأسلوب)لأحمد الشایب

الأسلوب والبحث في مجالاته، ویظهر هذا من خلال تعریفاته منها: الأسلوب فن من الكلام 

(فن  ذین الكتابینوه ،یرا أو حكمایكون قصصا أو حوارا أو تشبیها أو مجازا، أو كتابة أو تقر 

یمثلان طلیعة الثورة على نمط دراسة علم البلاغة في إهابة القدیم، و "القول و الأسلوب) 

الدراسة الفتیة الخروج له من حالة التفكك التي تمزق أوصال هذا العلم، إلى رحب من 

2."ینتظمها مع غیرها من العناصر الفنیة الأخرى علم الأسلوب الحدیث

وهؤلاء لم یكتفوا بمهاجمة ممثلوها في العالم العربي أیضا،للرومانسیةولقد كان "

المحسنات البلاغیة على أنها زخرف خارجي لا صلة له بالشعور، بل تحمس بعضهم فأعلن 

ومفهوم أنصار القدیم. وظهرت هذه (یقصد الأسلوب)القطیعة الكاملة بین مفهومه للغة

وإقبالا على "النقد الأدبي" الذي عن دراسة البلاغة إعراضادبیة، القطیعة في الدراسات الأ

3."خیل للكثیرین أنه خصم لها أو بدیل منها

ومن الدراسات الحدیثة التي كان لها أثر فعال في بعث الدراسات البلاغیة من جدید 

مد بطریقة توافق ما استجد من مفاهیم في العصر الحدیث، ما ذهب إلیه الناقد المصري مح

) حیث أرجع دراسة الأسلوب إلى أرسطو الذي جعله شاملا 1968-1917غنیمي هلال(

والحق أن الدراسات البلاغیة كما عرفت قدیما لم تكن لتفي بحاجة للشعر والفنون جمیعا، "

.76،77ب في الدرس الغربي، صالأسلو النص،مجلة -1

.77المرجع نفسه، ص-2

.25، صوالإبداعاللغة  محمد عیاد،شكري -3
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خت ولئن كانت الرومانسیة قد نسفأبرز عیوبها أنها أشكال لغویة لا یربطها رابط.العصر.

البلاغي عاجزا عن إعطاء تفسیر ذي ، لهذا كان التحلیل الأدب والفكربمذاهب جدیدة في 

1."دلالة للأعمال الأدبیة

فالأسلوب من حیث هو سمة الإبداع الأدبي خاضع لرسوم البلاغة التقلیدیة إلى حد "

كبیر باعتبار أن البلاغة من حیث هي علم یتجاوز الملاحظة الأولیة إلى تحدید الظواهر 

ترى مدرسة أرسطو في كل عمل تعبیري أسلوبا قد یتراوح بین الجودة 2"هاوتصنیفها ووصف

والسوء، لكنه یظل أسلوبا في النهایة، فالأسلوب عند أرسطو یظل في كل معانیه غایته 

ن الأسلوب الذي كان جزءا من بلاغة الإقناع وهي المحاكاة التي تقوم في مجال الفن، "فإ

في البلاغة العربیة التي لم تمیز بین الشعر والنثر إلا الخطاب عند الیونان یحتل الصدارة

في بعض الجوانب مثل عدم التزام الوزن أو التطرق إلى موضوعات دون أخرى. وتعود 

أهمیة الأسلوب في نظر أرسطو إلى أن عامة الناس یتأثرون بمشاعرهم أكثر مما یتأثرون 

إذن أن جتهم إلى الحجة، فلا یكفي بعقولهم، فهم في حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من حا

3."یعرف المرء ما ینبغي أن یقال، بل یجب أن یقوله كما ینبغي

علم الأسلوب واتجاهاته-3

لقد كان الجهد كان قدماء الاغریق رواد في مجال تقنین الأسلوب تقنینا نقدیا علمیا "

الأسس النظریة أو في الذي قام به الباحثون تجاه الأسلوب في العصر الحدیث منذ بالي في 

التطبیق محققا لعدة مبادئ، إذا ما تفحصناها استطعنا الخروج منها بالمنطلقات الأساسیة 

4"التي دار حولها التفكیر الأصولي في علم الأسلوب

.25، صبداعشكري محمد عیاد، اللغة والإ-1

.32، 31المرجع نفسه، ص-2

محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة، أفریقیا -3

.97ص، 2002، 2الشرق، ط

م،1،1994باعة، القاهرة، ططبع في دار نوبار للطالأسلوبیة،البلاغة و محمد عبد المطلب،-4

                        . 185ص
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وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة مضامینها فأسلوبیة بالي هي أسلوبیة لغویة تدرس "

"أسلوبیة" بعمقها اللغوي یستند إلى ازدواجیة الخطاب، حیث الوجدانیة. إنّ تحدید معنى كلمة

نجد مجموعة من الألفاظ التي یمكن للمتكلم أن یأتي بواحد منها في كل جملة من جمل 

والتي توجد في الرصید المعجمي للمتكلم. یتضح أن ضغط الرصید المعجمي على الكلام،

الرصید المعجمي ومعنى ذلك أن هذا المتكلم یتناسب عكسیا مع تقدمه في سلسلة الكلام.

ومن هنا نقول أنّ عن طریق الأسلوبیة ندرس اللغة الأدبیة ، 1"یتزاحم بأفعاله وأسمائه وحروفه

للوصول إلى روح مؤلف ما.

وقد استغل هذا التصور المزدوج في الدراسات الأسلوبیة ولا سیما منذ بلور جاكبسون "

ط محور الاختیار على محور التوزیع مما یؤكد كون بكونه إسقانظریته في تعریف الأسلوب 

والملاحظ أن الأسلوبیة تعتبر وسیلة للبحث 2"الأسلوبیة تمثل بعدا لغویا لدراسة النص الأدبيّ 

عن الأسس الموضوعیة لعلم الأسلوب.

مادامت الأسلوبیة هي الدرس لعلمي اللغة والخطاب، فإنها أیضا موقف من الخطاب 

ل الدرس الأسلوبي متعدد المذاهب والنظریات التي استفادت من الدرس ولغته وهذا ما جع

تجدر الإشارة إلى أن أعلام الأسلوبیة كثیرون جدا ولا یمكن حصر عددهم بسهولة، "اللساني 

3"الأسلوبیة الكثیرةالاتجاهاتوأمام هذا العدد غیر المحدود نقف إزاء عدد من 

أسلوبیة أهمها:ویمكن إذن أن نمیز بین عدة اتجاهات 

شارل بالي الذي یعد مؤسس الأسلوبیة "أشهر من مثلهاالأسلوبیة اللسانیة:-3-1

وهذا الاتجاه 1909وقد عرض أفكاره في كتابه الموسوم "بحث في الأسلوبیة الفرنسیة" سنة 

للتعبیر اللغة الانسانیة لا یهتم بالأدب وحده بل بالكلام عامة أي بالوسائل التي تتوفر علیها 

.187، 186البلاغة والأسلوبیة، صمحمد عبد المطلب، -1

.188ص المرجع نفسه،-2

كنعان، سوریا،  دار بین السیاق ونظریة النظم،جمالیات اللفظة ،إبراهیمعلي نجیب ینظر:-3

.19، 18ص ،1،2002ط
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بمعنى 1"ضمن هذا الاتجاهكرسوو ماروزر، وتصنف أعمال عن الجانب العاطفي للمخاطب

أن الأسلوبیة اللسانیة تهتم باللغة الإنسانیة.

والأسلوب عندهما "كروتشیه"و "فومیلر"وانبثقت عن أفكار "الأسلوبیة المثالیة:-3-2

"لیوسبیتزر"الفردیة المنعكسة في العمل الأدبي وقد جاء تعبیر عن الترابط الداخلي للذات 

، والأسلوب عند سبیتزر هو ممارسة العملیة المنهجیة لأدوات فیما بعد وعمل على تطویرها

النصوص الأدبیة، ویكون بذلك قد أوجد تحولا أساسیا وإمكانیة الإفادة منه في دراسة 2"اللغة

الأسلوب الفردي للأدیب.وجوهریا في الإفادة من اللغة في دراسة

" الذي ركز على "رومان جاكبسونوقد مثلها كل من "ویة:یالأسلوبیة البن-3-3

إذ  الذي ركز على الطابع الأسلوبي للخطاب اللغوي"تودروف"الوظیفة الشعریة للغة، و

وعن سائر ني عن بقیة مستویات الخطاب أولا یقول: إنها البحث عمّا یتمیز به الكلام الف

فالأسلوبیة البنیویة تعني تحلیل النصوص الأدبیة بعلاقات التكامل 3"الفنون الإنسانیة ثانیا

، وهي تتضمن بعدا ألسنیا قائما على علمي والتناقض بین الوحدات اللغویة المكونة للنص

المعاني والصرف والتراكیب.

ة في سیاق المنهجیلقد استوطن الإحصاء سائر الحقولالأسلوبیة الاحصائیة:-3-4

غزو العلوم التجریبیة ومناهجها للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ووجد الإحصاء لنفسه منافذ 

وقد جعلت من "، لذا ظهر منهج أسلوبي إحصائي متعددة في دراسة الظواهر الأدبیة

راز الأسلوب ظاهرة قابلة للقیاس كمیا، وقد عمل الدكتور "سعد مصلوح" على عرضها واب

بإهمال السیاق، وكثرة وعلى ما في الإحصاء من عیوب، الإحصاء في هذا المجالأهمیة 

(دیوان رحیق من أحادیث الفؤاد) لسلیم كرام، مذكرة مقدمة لنیل شهادة وردة عابد، دراسة أسلوبیة في-1

الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، السنة الجامعیة الماستر،كلیة

.23م، ص20182019
.76عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، ص-2
.25ن رحیق من أحادیث الفؤاد) لسلیم كرام، صوردة عابد، دراسة أسلوبیة في (دیوا-3
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التلقي التي نظر إلیها ویمكن إضافة أسلوبیة ، "1"إلا أنه مهمالجداول والبیانات الأرقام و 

الأسلوبیة إنما ولقد نحسب أن تحدید اتجاهات "2"1989"جورج مولونیه" في كتابه الأسلوبیة 

نجد أسلوبیة وصفیة محددها بینما نجد أسلوبیة لغویة مقابل أخرى أدبیة،یخضع لمعاییر 

، ومن هنا یمكن القول إن الأسلوبیة 3"مقابل أسلوبیة إنشائیة، أو نفسیة وأخرى اجتماعیة

الإحصائیة منهج لتحلیل النصوص الأدبیة ینطلق من فرضیة إمكان الوصول إلى الملامح 

الأسلوبیة للنص عن طریق الكم.

وقد كان یمكن للبلاغة أن تبقى تتبوأ مكانا في الدراسات اللغویة واللسانیة الحدیثة "

كثیر من اعتراففعلى الرغم من لولا بروز علم جدید من عباءة اللسانیات،ویة،یوالبن

الأسلوبیین المعاصرین بأن كثیر من مباحث البلاغة القدیمة مازالت محتفظة بجدیتها 

لتي لحقت بها، وبقیت الدراسات الأسلوبیة تردد المقولة وأهمیتها على الرغم من الإساءة ا

ومعنى ذلك أن الأسلوبیة قامت التي مفادها أن الأسلوبیة ولیدة البلاغة ووریثها المباشر،

.4"لا عن البلاغةبدی

في منتصف بعد أن عرضنا في هذا المبحث لتاریخ علم الأسلوب واتجاهاته المبكرة "

ریبا ویتعین علینا لمتابعة تطور هذا العلم الحدیث من ناحیة أخرى، فنبحث في القرن تق

لمي تبلوره وعلاقاته بالعلوم المناظرة التي تكاد تمتزج به، مثل عالاطار النظري للعلم وكیفیة 

ومع أن مفاهیم وتصورات الأسلوب التي أشرنا إلى بعضها ملتحمة بطبیعة 5"اللغة والبلاغة

الأمر بما یقصد من علم الأسلوب ومستویاته واتجاهاته فسنحاول أن نقدم بعض التحدیدات 

التي أوردها الباحثون لعلم الأسلوب، قبل أن ننتقل إلى تبین الإطار النظري الكامل في 

البلاغة.مععلاقته 

.58، 57ص1992، 3ط مصر،علم الكتب،الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة،سعد مصلوح،ینظر:-1

.19ب إبراهیم، جمالیات اللفظة، صعلي نجیینظر:-2

.120، ص2،1996مصر، طالكتاب،اتجاهات البحث الأسلوبي،شكري محمد عیاد،-3

.                       92ص م،1،1998صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه واجراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط-4

.92المرجع نفسه، ص-5
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:تحدید علم الأسلوب-4

إذا كان الأسلوب ظاهرة تتمثل في النصوص المنطوقة أو المكتوبة، فإنه یبرز خلال "

عملیة التلقي بشكل مناهج علم اللغة التقلیدیة من نحویة ودلالیة...كما أن الوصول لتعریف 

نظریة الأسلوب یتحدد دقیق لمقولة الأسلوب لا یتم نظریته باعتباره فرعا لعلم بنفسه، ففي 

1"مجال الظاهرة المدروسة

نفهم أن الأسلوب یعتمد اعتمادا كبیرا على الدراسات اللغویة ویركز على "ومن هنا 

2."أهم قسمین فیها وهما النحو والبلاغة

وتخضع فالنظریة الأسلوبیة تستمد معاییرها من النظریة العلمیة، إلیه كفرع جزئي منه "

لى جوار إالمعاصرة للأسلوب نجد نظریة تقف لشروطه العامة. وفي معظم الدراسات العلمیة 

النظریة الأسلوبیة وتماثلها، وهنا ینبغي أن نستكمل دراسة الأسلوب في مستویاته اللغویة 

3."باستخدام المقولات المتصلة بالأدب

یرى الباحثون أنه إذا كانت المقارنة بین العلاقات المختلفة هو "الأخرىناحیة الومن 

جوهر التحلیل الأسلوبي، فإن تحدید أسلوب مؤلف معین یتمثل أیضا في مقارنته بأسالیب 

غیره من المؤلفین المعاصرین له، ومعنى هذا أن علم الأسلوب ذو طابع مقارن واضح، إلاّ 

سلوب مقارن، مثل علم الأدب المقارن، یركز تصور علم أأنه یمكن بالإضافة إلى ذلك 

فعلم الأسلوب في خاتمة الأمر بیان 4"الأساسي على المصادر والتأثیرات الأسلوبیةاهتمامه 

لأداء التعبیر عبر الفكر من خلال اللغة، فعلم الأسلوب یساعد على ملئ الفجوة بین 

وبفضله یمكن الوصول إلى الوحدة الدراسات اللغویة والأدبیة في مجالب التعلیم والبحث معا، 

.130صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه واجراءاته، ص-1

ادیمي، مذكرة لنیل شهادة الماستر أك(دراسة أسلوبیة)نجمة قاقي، دیوان حافیة على ناصیة الرحیل-2

.36ص 2016،2017ة، جامعة بوضیاف، المسیلكلیة الآداب واللغات،  

.130،131صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه واجراءاته، ص-3

.143المرجع نفسه، ص-4
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الجوهریة الشاملة التي یهدف إلیها النقل المتكامل لمختلف مستویات العمل الأدبي لیصل من 

ذلك الى تحدید أثره الجمالي.

المبحث الثاني: الأسلوب والبلاغة.

الأسلوبیة:و البلاغة -1

بدأت خطابة أرسطو في الانحسار منذ وقت مبكر، إذ تخلصت من قسمین طالما عدا 

(یتذكر الخطیب (طریقة اخراج القول)، والذاكرةتمثیل القول"من مكوناتها الثانویة وهما: 

ثم امتد الضیق والانحسار إلى كلامه لألا یقع في تناقض) اللذان یتعلقان بالمشافهة،

ة التي حددها أرسطو: المشاوري، المشاجري التثبیتي، بفعل تقلبات الأجناس الثلاثة للخطاب

1."الحیاة السیاسیة

ظهر مفهوم الأسلوب مقترنا بمصطلح البلاغة منذ أوائل الفكر الأوروبي أكثر من 

اتصاله بفن الشعر حیث ساعد على تضییق القواعد المعیاریة التي تحملها البلاغة إلى الفكر 

خاص "أفضى بلغاء عهد الحضارة الإغریقیة وكتابات أرسطو على نحوالأدبي والعالمي منذ

لى تقسیم الأسلوب أنواعا ثلاثة: الأسلوب البسیط والأسلوب المتوسط إالعصور الوسطى 

وذلك في ثلاث فرجیل لقد وجد هذا التقسیم في إنتاج الشاعر الروماني 2والأسلوب السامي"

یعد نموذجا قصائد ریفیةدواوین شعریة، فدیوانه الذي كتبه عن حیاة الفلاحین بعنوان 

یعد نموذجا للأسلوب قصائد زراعیة للأسلوب البسیط، ودیوانه الأخلاقي الذي عنونه ب 

فتعد نموذجا للأسلوب السامي، وعلى هذا الأساس الأنیاذة المتوسط، أما ملحمته الشهیرة 

في الأسلوب.بعجلة فرجیل ند البلاغیین ما یعرف شاع ع

الدعایةأمینة رقیق، بلاغة الخطاب المكتوب، دراسة لتقنیات الحرف واللون والصورة في خطاب -1

علوم في علوم اللسان العربي، كلیة الآداب واللغات، قسم  اهدكتور لنیل شهادة التجاریة، رسالة مقدمة

.63، ص2013،2014بسكرة، واللغة العربیة، جامعة محمد خیضرالآداب 

دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، أحمد درویش،-2

  .             17ص
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ومع التحول المعرفي المهم الذي جدّ في أوائل القرن العشرین في دراسة اللغة، حاول "

النظر في  وأعادوابعض تلامیذ "دي سوسیر" النابهین الاستفادة من دروس أستاذهم الرائدة 

"الأسلوبیة" فبدأ الناس بعد ذلك المنجز اللغوي، وانتهى بعضم إلى إرساء علم جدید سموه

یقتنعون یوما بعد یوم بأنها العلم المؤهل لیحل محل الخطابة المیتة، باعتبارها العلم الذي یقع 

1."مجال تقاطع الأدب واللسانیات ویهتم من النص بجانب العبارةفي 

غیر أن توسع نظریة "،2"قناع الجماهیرإجزءا أساسیا من وسائل الأسلوب ویعد"

هذا التوجه إلى النقد خاصة حین تابع الحركات الطلیعیة في مجال الشعر الخطاب عرض 

فاختزل البلاغة (الشعریة) في صور دلالیة خاصة ثم في صورة واحدة: الاستعارة وقد اشتهر 

)إزاء هیمنة العبارة (بل الشعریةجنیت" الذي نشره في أوائل السبعینات كرد فعلمقال "جیرار

ظهرت ثلاثة نصوص 1970-1969في الفترة الممتدة بینعلى البلاغة، حیث ذكر فیه أنه

تكاد تكون متزامنة: 

كتاب البلاغة العامة لجماعة لییج.-

مقال میشیل دوكي: نحو بلاغة لصورة التعبیر المعممة.-

هكذا وهذه النصوص قلصت موضوع "، 3"مقال جاك سوشر، الاستعارة المعممة-

كغیره من الدارسین في -الدرس من البلاغة إلى صورة التعبیر إلى الاستعارة وقد التزم جنیت 

البلاغة الذي قدمه "رولان بارث" ووصل بذلك إلى لاختزالالمسرد التاریخي -مجال البلاغة

مجاز خاصة، مثل جملة الأعمال التي كرست تحویل البلاغة نحو صور التعبیر عامة وال

ساهم في تقویة الاهتمام بصور التعبیر المعنویة القائمة كتاب "دیمارسي" المجازات الذي 

.63أمینة رقیق، بلاغة الخطاب المكتوب، ص-1

السوربون، دكتوراء الدولة في الأدب المقارن من جامعة الأدبي الحدیث،ینظر: غنیمي هلال، النقد -2

.117والأدب المقارن، جامعة القاهرة، صأستاذ النقد الأدبي  

.64أمینة رقیق، بلاغة الخطاب المكتوب، ص-3
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المعنى المجازي في مركز التفكیر عا التعارض بین المعنى الحقیقي و على المجاز، واض

1"البلاغي مما جعل البلاغة في نظره تفكیرا لافي التصویر التعبیري

الأدبي للبلاغة یشیر إلى أنها علم معیاري یحمل وجهته لإصدار وإذا كان التاریخ "

الأحكام وتحدید الأنماط، وتقییم القول على حسب الشرائط والمعاییر، فإن البحث الأسلوبي 

بعد تجسده في أدائه اللغوي، ومن ثم فإن یعتمد على المنهج الوصفي، ویهتم بتفسیر الإبداع 

بتحدید مواصفاته وتحاكمه حسب تحقق تلك داع البلاغة عند المتأخرین تسبق الإب

ویشیر هنریش بلیث "إلى أن خصائص الأسلوب هي التي تؤثر في المتلقي، 2"المواصفات

3"والبلاغة القدیمة كانت تنظر إلى الأسلوب كأثر غایته التعلیم والإثارة

ویتعرض المسدي كذلك إلى الفرق بین علم الأسلوب والبلاغة وأشار إلى أن الدارسین 

وعزا الفرق بینهما إلى یقرّون أن الأسلوبیة ولیدة البلاغة وبدیلها، وهو مالم یستسغه، 

إن البلاغة علم معیاري یرسل الأحكام التقییمیة "تقاطعهما في المنهج والتصور، یقول: 

دته وموضوعه، بینما تحدد الأسلوبیة بقیود منهج العلوم الوصفیة، ویرمي إلى تعلیم ما

والبلاغة ترمي إلى خلق الابداع بوصیاها التقییمیة، بینما تسعى الأسلوبیة إلى تعلیل الظاهرة 

، فالبلاغة علم معیاري یهدف إلى التعلیم بینما الأسلوبیة علم 4"الأدبیة بعد أن یتقرر وجودها

وصفي.

میة في مختلف تمثلاته اللسانیة دراسة علدراسة الأسلوب "یة بأنها وتعرف الأسلوب

من فروع اللسانیات إلى جانب الشعریة الأسلوبیة أیضا فرعا حدیثا والسمیائیة. وتعد ویةوالبنی

والسمیائیات والتداولیات. وتهتم بوصف الأسلوب بنیة ودلالة ومقصدیة...ومن هنا فإن 

.64، صأمینة رقیق، بلاغة الخطاب المكتوب-1

.48ینظر: عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، ص-2

.34البلاغة والأسلوبیة، صینظر: هنریش بلیث، -3

.53،52سدي، الأسلوب والأسلوبیة، صد السلام المعب-4
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في مختلف تجلیاته الصوتیة والمقطعیة والدلالیة والتركیبیة الأسلوبیة هي دراسة الأسلوب 

1"والتداولیة

بأن الأسلوبیة هي ولیدة البلاغة القدیمة وبدیل عنها في وصف المسدي "یعترف كما 

الأسلوب، أي أن البلاغة تنحو إلى تصور ماهیات الأشیاء، والأسلوبیة تنطلق من تصور 

طلاع البلاغة بتحدید الأسلوب البلیغ الموصوف وجود هذه الأشیاء، وعلى الرغم من اض

في الحكم والتذوق، بینما الأسلوب بسمة الفن، كما أن البلاغة تصدر عن مقاییس ثابتة 

فالبلاغة الأسلوبیة كان مرتكزها هو دراسة الأسلوب ووصفه في مختلف 2"یخضع للتحول

تجلیاته الفنیة والجمالیة.

اللسانیات الحدیثة من ناحیة أولى، وتبلورت مع موت ظهرت الأسلوبیة قبل ظهور "

البلاغة المعیاریة من ناحیة ثانیة، لتتحول في سنوات السبعین من القرن الماضي إلى بلاغة 

وعلى العموم، یمكن تحدید مجموعة من المراحل جدیدة أو أسلوبیة جدیدة من ناحیة ثالثة.

مؤلف ومرحلة النص ومرحلة القارئ ومرحلة التي مرت بها الأسلوبیة الغربیة هي: مرحلة ال

3."السیاق التداولي

على أن الأسلوبیة بلاغة جدیدة ذات أبعاد شعریة وطبیعیة وصفیة الرأي یجتمع یكاد 

ثار الدارسین كبییر جیرو في ة وبلاغة الشكال، إذ جرى ذلك في أبعیدة عن أحكام القیم

ذات شكل مضاعف، وهي نقد الأسالیب قوله: "یمكننا القول إن الأسلوبیة بلاغة حدیثة

حیث حاول الدكتور صلاح فضل تفسیره في قوله: "وعندما شب علم الأسلوب 4الفردیة"

، 2014من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، جمیل حمداوي،-1

.77،76ص

.54ینظر: عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، ص-2

.80جمیل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة، ص-3
)، دار الجوزي2005-1980ة فصول(في مجلرامي علي أبو عایشة، اتجاھات البحث الأسلوبي -4

.1م، ص2010ه، 1421، 1عمان، ط
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لكن هذا  1"أصبح هو البلاغة الجدیدة في دورها المزدوج كعلم التعبیر، ونقد للأسالیب الفردیة

الدور لم یتكون مرة واحدة بل أخذ ینمو ببطء تدریجي یكتسب خلاله العلم الجدید تحدیدا 

ونجد كذلك دقیقا لموضوعه وأهدافه ومناهجه، ویتبین ما ورثه من أمه لیختبره ویفید منه،

قول هنرش بلیث "إن الأسلوبیة قد تتقلص أحیانا حتى لا تعدو أن تكون جزءا من نموذج 

ل البلاغي، وقد تنفصل أحیانا لاعن هذا النموذج وتتسع حتى لتكاد تمثل البلاغة التواص

والواقع أنه لیس خطأ محضا أن یوصف علم الأسلوب بأنه "وقول ستیفان أولمان2كلها"

تناسب المستویات والمتطلبات العلمیة المعاصرة في حقلي اللغویات والأدبیات بلاغة جدیدة 

فن القول -كما یقول أحد مشرعیها القدماء-قد عرفت منذ القدم بأنها"البلاغة ف 3"على السواء

الجید، إلا أن هذه الجودة قد فسرت طبقا لاتجاهات مختلفة، فأخذ الشراح یفسرون القول 

لبلاغة إلى نوع من النحو المتقدم، الجید بأنه المفعم بالمحسنات الجمالیة، وبهذا تحولت ا

4."مة القول النحویة إلى مستوى أسلوبي ممتازحین أصبحت دراسة ترتفع فیها سلا

وبغض النظر عن أسباب تدهور البلاغة تاریخیا، حتى فقدت أهمیتها ولم تصبح لها "

أیة قیمة باعتبارها مجموعة من التصورات والمفاهیم التقنینیة المعیاریة، فلم تعد لها فاعلیة 

وانحلت في علم الأسلوب الحدیث القواعد التي كانت تفرض بها وجودها، فإنها قد ذابت 

وإذا كان اختفاء البلاغة التقلیدیة من الدراسات الإنسانیة قد ترك فراغا "5"بشكل أو بآخر

كبیرا فإن علم الأسلوب هو الذي تقدم لملء هذا الفراغ، وقد قطع شوطا بعیدا في هذا 

6."المضمار بمراعاة شروط البحث العلمي في اللغة

دار الجوزي، )، 2005،1980شة، اتجاهات الدرس الأسلوبي في مجلة فصول(یارامي علي أبو ع-1

.1م، ص2010ه  1421، 1عمان، ط
.1المرجع نفسھ، ص-2

.1المرجع نفسه، ص-3

.                      175ص م،1998، 1دار الشروق، القاهرة، طلم الأسلوب مبادئه واجراءاته، صلاح فضل، ع-4

.178المرجع نفسه، ص-5

.182، 181المرجع نفسه، ص-6
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نظریة الأسلوب، أو مباحث الأسلوبیة كمعطى جدید للدراسة النقدیة، لقد استقرت الیوم "

نجاحا كبیرا في اللغة "فقد صادفت الأسلوبیةأما 1"تتقدمه الممارسات العلمیة والتطبیقیة

الإنسانیة على ید "داما سو ألونسو" فقد اتجه إلى مطابقة النقد الأدبي مع الأسلوبیة من 

تمثل دراسة كل -عنده-بحاسة ذوقیة جدیدة، والدراسة الأسلوبیةخلال تقویمه للشعر الإنساني 

2."شيء یبرز خصوصیة العمل الأدبي

العلاقة بین الأسلوبیة والبلاغة:-2

عیاري، یجعل وجهته إصدار إذا كان التاریخ الأدبي للبلاغة یشیر إلى أنها علم م

یر، فإن البحث الأسلوبي الأحكام وتحدید الأنماط وتقییم القول على حسب الشرائط والمعای

یعتمد على المنهج الوصفي ویهتم بتفسیر الإبداع بعد تجسده في أدائه اللغوي، ومن ثم 

كمه على حسب تحقق تلك المواصفات.فالبلاغة تسبق الإبداع بتحدید مواصفاته وتحا

لتألیف الخطاب، ثم انتهت إلى احتواء التعبیر اللساني "كانت البلاغة في الأصل، فنا 

3كله، وبالاشتراك مع الفنون الشعریة، احتوت الأدب جمیعا"

تتمثل في محور البحث في كلیهما هو "هناك علاقة وثیقة بین الأسلوبیة والبلاغة 

الأدب، یمكن القول أن الأشكال البلاغیة المختلفة هي الجذور التي نمت علیها المناهج 

، أي 4"و الأسلوبیة بأي شكل من الأشكالالأسلوبیة المختلفة فلا یمكن الفصل بین البلاغة 

أن البلاغة والأسلوبیة ذات علاقة تكاملیة لا یمكن الفصل بینهما فكلاهما تكمل الأخرى.

فالبلاغة والأسلوبیة تقدمان صورا مختلفة من المفردات والتراكیب والأسالیب وقیمة كل "

5."منها الجمالیة والتأثیریة

.170م، ص1994، 1دار نوبار للطباعة، القاهرة، طمحمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة،-1

.178، صفسهالمرجع ن-2

.61م، ص2007، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، ط-3

.87المرجع نفسه، ص-4

.88، 87المرجع نفسه، ص-5
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الأحكام التقییمیة، ویرمي إلى تعلیم مادته، وموضوعه: البلاغة علم معیاري یرسل "

كام بلاغة البیان، بینما تنفي الأسلوبیة عن نفسها كل معیاریة وتعزف عن إرسال الأح

1."التقییمیة بالمدح أو التهجین، ولا تسعى إلى أیة غایة تعلیمیة البتة

لام الأدبي، أما یتجه البحث البلاغي إلى الاختصاص بنوع خاص من الكلام هو الك"

2."التحلیل الأسلوبي فیشمل على كل أجناس الكلام

الأسلوبیة ذات نسب عریق في العربیة لذلك، فإنه ":أما شكري محمد عیاد فیرى أن

كتابه "مدخل إلى علم الأسلوب" بقوله: ولكنني إذ أقدم إلیك هذا الكتاب لا أغریك یصدر 

سب عریق عندنا، لأن أصوله ترجع إلى علوم ببضاعة جدیدة مستوردة، فعلم الأسلوب ذو ن

.3"البلاغة، فالبلاغة لا یمكن الاستغناء عنها، والأسلوبیة لا تستطیع أن تقوم مقام البلاغة

في دراستها للتركیب اللغوي من حیث أداؤه للمعنى من ناحیة، تتمثل منهجیة البلاغة "

ومن حیث تنوع هذا الأداء من ناحیة ثانیة، ثم من حیث مطابقته لحالة المخاطبین من ناحیة 

ثالثة، ثم ینضاف إلى ذلك أمور تحسینیة لا تتصل بالإفادة الأصلیة. وقد تصور البلاغیون 

كما -لقول وفنونه. ومن الملاحظ أنهم اتجهوا بكل ذلكاأنهم بهذا المنهج قد استوعبوا مجال 

إلى الخطاب الفني دون الخطاب العادي، وأدركوا أن الوسائل التعبیریة -فعلت الأسلوبیة

البارزة هي مناط الاهتمام، ومجال البحث، ومركز الثقل، وتغاضوا عن جوانب أخرى كثیرة 

عیة. وقد أتاح هذا القصور للأسلوبیة وهامة في الأداء الفني كالجوانب النفسیة والاجتما

4"الحدیثة أن تكون وریثة شرعیة للبلاغة القدیمة

یفترض أن هناك طرقا متعددة للتعبیر عن -إذن-كل من علم الأسلوب وعلم البلاغة"

5."المعنى، وأن القائل یختار أحد هذه الطرق لأنه في نظره أكثر مناسبة للموقف

.73، صبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیقیوسف أ-1

.65المرجع نفسه، ص-2

.62، صالمرجع نفسه-3

.259، 258محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص-4

.43م، ص1992، 2مكتبة الجیرة العامة، طشكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، -5
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الأسلوب:الفرق بین البلاغة وعلم -3

ثمة فروقات مهمة ینبغي أن یظل دارس علم الأسلوب على ذكرها:

إلى أن علم البلاغة علم لغوي قدیم وعلم الأسلوب علم لغوي الفرق الأول والأهم یرجع "

أنّ العلوم حینحدیث، فالعلوم اللغویة القدیمة تنظر إلى اللغة على أنها شيء ثابت، في

علیها من تغیر وتطور. وعلم الأسلوب، كسائر العلوم اللغویة اللغویة الحدیثة تسجل ما یطرأ

بطریقتین: طریقة أفقیة في زمن -أعني الجانب الذي یخصه منها-الحدیثة، یدرس الظواهر

1."واحد، وطریقة رأسیة، تمثل تطور كل ظاهرة من الظواهر على مر العصور

  ة.ن الأهمیویترتب على هذا الفرق الأساسي، فرق ثاني على قدر كبیر م

مادة علم فالأسلوب علم وصفي، إن علم البلاغة علم معیاري، على حین أن علم "

، إن نظریة الأسلوب كلها تعتمد على فكرة دانیة للظواهر اللغویةالأسلوب هي التأثیرات الوج

"الاختیار" وفكرة "الانحراف" ومن ثم نقول إن القراءة الأسلوبیة لیست إلا تدریبا للقدرة 

الطبیعیة على القراءة، وما نسمیه اختیارات وانحرافات لیس إلاّ توضیحا لأسباب القلق التي 

2."یشعر بها القارئ حین یجابه بطریقة خاصة في استعمال اللغة

وثمة فرق ثالث بین علم البلاغة وعلم الأسلوب، وهذا الفرق یرجع إلى نظرة كل منهما "

مقتضى -أو ینبغي أن یطابق-یقرر أن الكلام یطابقإلى "الموقف"، فكما أن علم البلاغة 

یتأثر بالموقف، ولذلك نجد "الموقف" في "القول"یقرر علم الأسلوب أن نمط  فكذلكالحال، 

علم الأسلوب أشد تعقیدا من مقتضى الحال، أما علم الأسلوب فقد نشأ في هذا العصر الذي 

3."دخل فیه علم النفس إلى شتى مجالات الحیاة

تتجلى سیطرة المنطق على علم البلاغة في تبویب هذا العلم فإنه لم یكد یخرج في هذا "

ویدخل (وهو ما یسمیه المناطقة بالتصور)التبویب عن موضوعین اثنین: دلالة اللفظ المجرد

.44، صشكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب-1

.45، صالمرجع نفسه-2

.47، 46المرجع نفسه، ص-3
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ویدخل (وهو ما یسمیه المناطقة بالتصدیق)فیه المجاز والاستعارة والكنایة، ودلالة الجملة

1."والانشاء والحذف والذكر والتقدیم والتأخیر والقصرفیه الخبر 

وهو اتساع آفاق علم الأسلوب "ویترتب على الفروق الثلاثة السابقة فرق رابع وأخیر: 

بالقیاس إلى علم البلاغة، ثم إنّ علم الأسلوب لا یكتفي بدراسة الظواهر اللغویة اتساعا كبیرا 

فعل البلاغة، بل یمكن أن یتبع تطور الظاهرة في عصر واحد، ولا یمزج بین العصور كما ت

على مرّ العصور. ولا یكتفي بدراسة الدلالات الوجدانیة العامة الزائدة على الدلالات المباشرة 

لمختلف التراكیب اللغویة، بل یدرس أیضا الصفات الخاصة التي تمیز هذه الدلالات 

ین، أو في أسلوب كاتب بالذات، أو الوجدانیة في أسلوب مدرسة أدبیة معینة أو فن أدبي مع

2."عمل أدبي واحد بعینه

إن هذه المفارقة لا تعني المقاطعة النهائیة بین علم البلاغة وعلم الأسلوب لأن ثمة 

بین البلاغة والأسلوبیة من بینها:التقاءنقاط 

إلاّ أن الأسلوبیة قد جعلت هذا "كلاهما یفترض حضور المتلقي في العملیة الإبلاغیة

من المنظور الأسلوبي هو لاكتمال عملیة الانشاء بل إنّ المتلقي ضروریاالحضور شرطا 

الذي یبعث الحیاة في النص بتلقیه وتذوقه.

أما البلاغة فالمتلقي عندها لا یشكل إلاّ جانبا واحدا من الجوانب المتعددة لمفهوم 

امات الكلام متفاوتة، فمقام التنكیر یباین مقام التعریف، مقتضى الحال الذي یعني أن مق

ومقام الاطلاق یباین مقام التقیید، ومقام التقدیم یباین مقام التأخیر، ومقام الذكر یباین مقام 

الحذف، ومقام القصر یباین مقام خلافه، ومقام الفصل یباین مقام الوصل، ومقام الایجاز 

.3وكذا خطاب الذكي یباین خطاب الغبي"یباین مقام الاطناب والمساواة،

.48، صإلى علم الأسلوبشكري محمد عیاد، مدخل-1

.49، 48المرجع نفسه، ص-2

.84، 83یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص-3
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المبحث الثالث: أثر البلاغة في الدراسات الأسلوبیة.

تتضمن الأسلوبیة بعض المبادئ التي تتصل بفكرة المعیاریة والتشریع والتعلیم كالعدول "

والانحراف والاختیار.

لتحقیق الدراسة الأسلوبیة وإقامة یفهاتوظتعتبر البلاغة بفنونها وسائل تعبیریة یمكن 

التحلیل البلاغي الكاشف، فالبلاغة والأسلوبیة من العلوم الإنسانیة المتعاونة التي تتٍآزر في 

1تحلیل النصوص".

الأسلوبیة التي یحاول منذ ستینات القرن العشرین إلى الیوم، تعددت الدراسات "

جاكبسون ثم رولان بارث، وذلك بالنسبة أصحابها استثمار البلاغة فیها، من هؤلاء رومان

-بغیة التصحیح-لبلاغة أرسطو والبلاغة الغربیة بصفة عامة، ومن ثم یجب أن نعید النظر

في وجهة من یرى أن الأسلوبیة قد تولدت من البلاغة، وبناء على ذلك فهي قد ماتت لیحل 

ي عصر البدائل بعد أن محلها هذا الولید، فهو وریثها، أو أن الأسلوبیة بدیل للبلاغة ف

تغست وأصیبت بالعقم، ومن ثم یرون أن الأسلوبیة امتداد للبلاغة، ونفي لها قیاسا للبلاغة 

2."العربیة على البلاغة الأوروبیة

فإن المتتبع لأثر البلاغة في الدراسات الأسلوبیة سیجد أن رومان "بالنسبة للغرب: -1

بوسیلتین تعبیریتین، أو في دراسته البنیویة والأسلوبیة لم یحتفظ من كل البلاغة إلا جاكبسون

الذي  م)1913(ت.وجهتین هما الاستعارة والكنایة وذلك لتفعیل محوري الرسالة عند دوسیسیر

سي، وقد استثمر رومان جاكبسون هذین الأفقي والرأرأى أن الرسالة تقوم على البعدین 

التمییز البلاغي بین الاستعارة والكنایة، على أساس أن الأولى تقوم على البعدین في ضوء 

الإبدال والإزاحة، اعتمادا على المشابهة والمشاكلة والقیاس، والثانیة(الكنایة) تقوم على أساس 

أن هذا التمییز مفید على مستوى الجزء "، وقد رأى جاكبسون أیضا 3"والتداعيالمجاورة 

سعد أبو الرضا، البلاغة والأسلوبیة ائتلاف لا اختلاف، ندوة الدراسات البلاغیة، الواقع والمامول، -1

.10، 9ه، ص1422

.11المرجع نفسه، ص-2

.12المرجع نفسه، ص-3
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الخطاب عموما. وهكذا تصبح في نظره علاقات المشابهة أو المجاورة والكل، وأنماط صیغة 

وسیلة لتحدید الأسلوب الأدبي حسب اعتماد الأدیب على أیهما فیما یكتب، كما یمكن 

1."استثمار ذلك في تحلیل النصوص كشفا عن مستویات المعنى

في مستویات فقد تعددت مثل هذه المحاولات، وتباینت"بالنسبة للبلاغة العربیة:-2

كشفها عن هذا الاتصال والإفادة من البلاغة العربیة هناك محاولة كانت أكثر اتصالا ببحث 

قضیة الاتصال نفسه بین البلاغة والأسلوبیة وابعاده وتجلي فاعلیة البلاغة العربیة في هذا 

ه) قد أثرت 626أن السكاكي (ت المجال فنجد تمام حسان في كتابه "الأصول" یعتبر 

ویرى د تمام 2."افته في عرضه للبلاغة، فأسرف في الضبط والتقعید والبعد عن التذوقثق

أنّ ما قبل ذلك في تاریخ البلاغة كان أقرب إلى النقد الأدبي، وهوما كان عند "حسان 

ه)، على 471ه) وعبد القاهر الجرجاني (ت296ه) وابن المعتز (ت255الجاحظ (ت

هؤلاء إلى البلاغة تدور حول الأصول دون أن تقعد للفروع، تبیان مستوى ذلك بینهم ونظرة 

وهي أقرب للذوق، وهذه المرحلة من تاریخ البلاغة هي ما یصفها تمام حسان بالمعرفة دون 

3."الصناعة

فقد كانت "ه) ثم السكاكي، 337أما الفترة الأخرى التي یؤرخ لها بقدامة بن جعفر(ت

والمقصود بها فرع من stytisticsثة باسم الأسلوبیات أقرب إلى ما یعرف في اللغویات الحدی

اللسانیات أي الدراسات اللغویة الحدیثة، یقوم على تحلیل الأسلوب الذي من أهم معالمه 

الطرق الممكنة للتعبیر حین یكون كل هذه الطرق صالحا لأداء اختیار استعمال إحدى 

4."المعنى

كما أن ذوبان البلاغة في الأسلوبیة على هذا النحو غبن للبلاغة التي أبدى حرصه "

علیها، وفرقها في مستویات تحلیله للنص داخل عباءة اللسانیات والأسلوبیة، ولا ضیر في 

.13، صسعد أبو الرضا، البلاغة والأسلوبیة-1

.13، صالمرجع نفسه-2

.14المرجع نفسه، ص-3

.15المرجع نفسه، ص-4
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ذلك بشرط أن یكون تحت عنوان "التحلیل البلاغي الأسلوبي للنص" ویتجلى فیه تآزر 

الأدبي لیصبح ما بین البلاغة والأسلوبیة من مباینات واختلافات البلاغة والأسلوبیة والنقد

1"ائتلافات معرفیة إنسانیة

فالدراسات الأسلوبیة تشغل مساحة واسعة، تمتد من: القوانین اللغویة العامة التي قد "

تشمل عدة لغات، إلى القوانین اللغویة الخاصة بلغة بالذات، إلى التحلیل الأدبي لعمل معین 

الواسعة یحددها اختصاص علم ملة أعمال من جنس واحد. ولكن هذه المساحة أو ج

2."الأسلوب بالتأثیرات الوجدانیة (الإضافیة) للظواهر اللغویة التي تخرج عن النمط العادي

أنواع الدراسات الأسلوبیة:-3

هناك بعض الأمثال التي توضح أنواع الدراسات الأسلوبیة في مجال اللغة الأدبیة.

العامة فعلم اللغة العام ینظر إلى الدراسات الأسلوبیة للقوانین اللغویة "النوع الأول:-1

العلاقات المجازیة التي تقوم علیها الصورة على أنها إحدى الطرق الرئیسیة للنمو اللغوي، 

فنحن نصف لونا ما بأنه "وردي" وشكلا ما بأنه(كرويّ) ونصف الرأي الذي ینهي خلافا بأنه 

) و"حاسم" ویعكسه الرأي (المتردد) و(المذبذب) وكل هذه الكلمات أخذت من صور (قاطع

3."محسوسة، واستعملت لصورة محسوسة أخرى أو لمعان مجردة

الدراسات الأسلوبیة هي تلك التي تتناول لغة بعینها، والعالم اللغوي "النوع الثاني:-2

علیهما معا اسم علم الأسلوب وصفي. الفرنسي "جیرو" لا یمیز هذا النوع عن سابقه ویطلق 

ولعل سبب ذلك أن هذا العلم نشأ فرنسیا، فلم یشعر القائمون علیه بحاجة إلى دراسة نماذج 

الإیقاع أو الصورة الأدبیة أو غیرهما، مما یعد صفات عالمیة للتعبیر الأدبي، في غیر اللغة 

ذه النماذج. أما الدراسات العربیة الفرنسیة، ولكن علماء الأدب المقارن عندهم اهتموا بمثل ه

.25، صسعد أبو الرضا، البلاغة والأسلوبیة-1

.52شكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، ص-2

.55المرجع نفسه، ص-3
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كان الترجمة في ثقافتها المعاصرة، في علم الأسلوب المقارن وعلم الأسلوب الوصفي، لم

1."والحاجة إلى التمییز بین ما یمكن نقله من لغة إلى لغة، وما لا یمكن فیه ذلك

هذا النوع معظم الدراسات التي من"إن الدراسات الأسلوبیة التكوینیة أو الفردیة: -3

تتناول تحلیل لغة كاتب أو شاعر معین، بل یتناول كتابا واحدا من كتبه، أو ظاهرة واحدة 

في أسلوبه، ولكن الدّارس یجد لها قیمة تعبیریة خاصة، والأسلوب لا یخرج عن كونه طریقة 

.2"للاتصال بین مستعمل اللغة ومتلقیها

.58، ص شكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب-1

.63، 62، صالمرجع نفسه-2



الخاتمة
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مشوارنا البحثي هذا الذي صددنا إلیه وخضعنا إلى مجموعة من العناوین لتحلیل في ختام 

الأخیر استنادا إلى بعض ا موضوعنا هذا ألا وهو تحولات البلاغة فقد أشرنا إلى تفاصیل هذ

ع والكتب التي اعتمدنا علیها للاندماج والتوضیح العمیق فیه مفسرین معناه العلمي من المراج

حیث جمیع الجوانب اللغویة وعلى هذا الأساس توصلنا إلى بعض النتائج نذكر منها:

والمعنى الاستعارة ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة دائما بین المعنى الحقیقي-

المجازي.

وتعبیریة وجدت منذ القدم. تعتبر الاستعارة أداة جمالیة -

حظیت الاستعارة باهتمام الدارسین قدیما وحدیثا بكونها أهم الخصائص الجوهریة للغة -

الطبیعیة.

تبوأت الاستعارة منزلة كبیرة في حقل الدراسات اللغویة لما تؤدیه من فعالیة في تشكیل -

وهیكلة أنسجتها وتحقیق جمالیتها.الخطابات 

تغدو الاستعارة جوهر البلاغة وسر وجودها كونها ألمع الصور البیانیة.-

تعد الاستعارة جوهر اللغة ومبدأ حاضر في اللغة باستمرار.-

إن الأسلوبیة ولیدة البلاغة القدیمة وبدیل عنها في وصف الأسلوب.-

وب علم وصفي.البلاغة علم معیاري في حین أن الأسل-

لقد صادفت الأسلوبیة نجاحا كبیرا في اللغة الإنسانیة.-

هناك علاقة وثیقة بین الأسلوبیة والبلاغة تتمثل في محور البحث في كلیهما هو الأدب.-

غویة والأدبیة في مجال التعلیم، علم الأسلوب یساعد على ملئ الفجوة بین الدراسات الل-

ة الجوهریة الشاملة.وبفضله یمكن الوصول إلى الوحد

الأسلوب من حیث هو تسمیة للإبداع الأدبي خاضع لرسوم البلاغة التقلیدیة إلى حدّ كبیر -

باعتبار أنّ البلاغة من حیث هي علم یتجاوز الملاحظة الأولیة إلى تحدید الظواهر 

وتصنیفها ووصفها.
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علم الأسلوب كمنهج حدیث هو إضافة للفكر البلاغي القدیم وتطوره یمكن القول أن-

لبحوثه.

الدراسات الأسلوبیة تشغل مساحة واسعة تمتد من القوانین اللغویة العامة التي قد تشمل -

عدة لغات إلى القوانین اللغویة الخاصة كلغة الذات أي أن هذه المساحة الواسعة یحددها 

اختصاص علم الأسلوب.

بر بلاغة الإقناع أو الحجاج باعتبارها منطلق البلاغة القدیمة وسمتها الممیزة حیث تعت-

انبثقت من رحم الفلسفة والجدل وأیضا مصدر البلاغة الحدیثة بعد عصور طویلة.

وهب بالاتجاه الخطابي واستند بیانه على الاستدلال والإقناع من ارتبطت البلاغة لدى ابن -

لمعرفي.خلال دفاعه عن البیان ا

والإقناع أحد أهم مباحثها.لقد كان للحجاج حضوره في البلاغة العربیة التي شكل البرهان -

ویمكن القول أن البلاغة العربیة ظلّ یتجاذبها جانبان أساسیان هما جانب التواصل -

والابداع وجانب الفن والجمال.

كلماته "البرهان" فالحجة إن الطابع الإقناعي لا یكاد یفارق مشروع ابن وهب على امتداد-

هي الوسیلة المطمئنة لتحقیق المعرفة.

هذه أهم النتائج والملاحظات الختامیة التي انكشفت لنا خلال هذه الدراسة.

وأرجو أن أكون قد وفقت في هذه المذكرة وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.



بلاغة الإقناعالفصل الثالث: 

المبحث الأول: بلاغة الإقناع في الثقافة العربیة 

والثقافة الغربیة الحدیثة.

المبحث الثاني: مسار الإقناع في البلاغة الغربیة 

والإقناع.والبلاغة العربیة بین الامتاع 

النظریة الجدیدة في الحجاج المبحث الثالث: 

البلاغي (الأرسطیون الجدد) 



الإقناع بلاغة ...................................................الثالثالفصل

56

تعتبر بلاغة الاقناع أو الحجاج باعتبارها منطلق البلاغة القدیمة وسماتها الممیزة حیث 

انبثقت من رحم الفلسفة والجدل باعتبارها أیضا مصدر البلاغة الحدیثة، ونعرض في هذا 

الفصل مصطلحین اثنین هما الحجاج والبلاغة والمفاهیم ذات الصلة بالحجاج لنكشف 

بینهما.وبین البلاغة، ونرسم حدود التقاطع والاختلاف طبیعة العلاقة بینهما 

المبحث الأول: بلاغة الاقناع في الثقافة العربیة والثقافة الغربیة الحدیثة.

الغربیة ار التاریخي للبلاغتین العربیة و إن البلاغة لیست بغیتنا تعریفها ولا تتبع المس

البلاغتین.وإنما غایتنا أن نلامس البعد الإقناعي والتداولي في

بلاغة الاقناع في الثقافة العربیة: -1

سهامات الجاحظ في بلاغة الاقناع لاعتبارین إتقوم "الاقناع في بیان الجاحظ: -أ

أساسیین 

ضطلعاى الدور التأسیسي والریادي الذي جماع الباحثین والنقاد العرب علإأولهما: -

به الجاحظ في تشكل البلاغة العربیة 

أن الجاحظ رجل محاجة ومناظرة ومتكلم عارف بتصاریف الكلام ووجوه ثانیهما:-

الاحتجاج.

تیاران بارزان: تیار الامتاع المرتبط بسؤال الغرابة فإذا كانت البلاغة العربیة قد توزعها 

الجاحظ مؤسس والانزیاح والبدیع، وتیار الاقناع بسؤال المناسبة المقامیة التداولیة، فقد اعتبر 

1"واضع خصائصهالثاني و 

ن والتبیین للجاحظ ایقول الدكتور محمد العمري: "إن تحلیل استراتیجیة كتاب البی

یكشف بكل وضوح أن الكتاب محاولة لوضع نظریة لبلاغة الاقناع مركزها الخطاب اللغوي 

وما لهما من مفعول قوي الشفوي. فلقد انتبه الجاحظ إلى سلطان الكلام وعارضه الاحتجاج، 

في الاستمالة وجلب انخراط المستمعین. 

دراسة نظریة تطبیقیة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، قادا، بلاغة الاقناع،عبد العالي-1

  .                                                                                   117ص م،2016، 1ط
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جماع البلاغة البصر بالحجة والمعرفة بمواضع ذلك ربط البلاغة بالإقناع، یقول:ل

، لهذا 1"الفرصة. فالبلاغة تغدو وسیلة للتأثیر على المستمع والظهور علیه واقناعه بالرأي

دید من رؤى النقاد الآخرین من أساسیات ودوافع تبقى نظریة البلاغة في كتاب الجاحظ والع

شفویة في الإقناع وتقریب الخطاب للسامع أكثر.

العقدي، فكان لهذا البعد المذهبي نتماءالاهو  هأهم أسس مؤلفات الجاحظ ومنطلقاتإنّ "

الدور الكبیر في ربطه للبلاغة بالوظیفة الاقناعیة ولعل اهتمام الجاحظ في مشروعه البلاغي 

، وعلى 2"وبقدرته على التأثیر في المتلقيبالخطبة یدعم اقراره بالبعد الاقناعي للقول،

هو یعتمد على العلاقة المنظور الفكري الذي طبقه الجاحظ في أساسیاته في الإقناع ف

الخطاب المباشر وتأثیر المتلقي.الوظیفیة بین 

"ویرى محمد العمري أنّ البیان عند الجاحظ تتنازعه وظیفتان: الوظیفة الفهمیة :

الذي والوظیفة الإقناعیة، فالبیان عنده معرفة وإقناع، لقد حاول العمري البحث في "الجانب 

فن الإقناع أو بلاغة الذي یقف بین المنطلق والشعر، وهولم یجد عنایة الدارسین هذا البعد 

في وظائف الجاحظ فإن محمد العمري یجدي في ، وبناء على ما سبق 3الخطاب الإقناعي"

نظره في الوقوف على توضیح نوعیة خطاب الإقناع واشكالیة المنطلق فیه.

القول حسب تحور وقد لخص الدكتور محمد العمري لأغراض الإقناعیة التي یحققها "

راع النفوس صلأعناق والتصدیق وفهم العقول و الجاحظ في "استمالة القلوب ومیل ا

، یرى محمد 4"وهي أغراض ینجزها الخطابة والاخطرار والتحریك وحل الحبوةوالاستمال

العمري أن الجاحظ أصاب فیما ذهب إلیه وأجاد في مصداقیة قوله وإنجازه في تحقیق مبتغاه 

لأغراض الخطاب الملقى فیها.لتبیانه 

م، 2013، 1عبد اللطیف عادل، بلاغة الاقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، بیروت لبنان، ط-1

  .           64ص

.118، 117عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع، ص-2

.119، صالمرجع نفسه-3
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موقفا حضاریا هو اریخي نقتنع بأنه مثل ویوضع المشروع البیاني للجاحظ في سیاقه الت"

محاولة إرساء مجتمع عقلاني تربط بین أفراده علاقات الإقناع بالمنطق أو الاستمالة بشتى 

قه التاریخي بلم ، بمعنى أن مشروع الجاحظ أفاد في سیا1صور الدلالة والتعبیر الاجتماعي"

الحواریة بین بعضهم البعض.العلاقات بین الأفراد عن طریق الإقناع ورسم الصور 

البعد الإقناعي لابن وهب:- ب

استند البیان في البرهان إلى الاستدلال والإقناع، ومن ثم ارتبطت بلاغة ابن وهب "

في الصفة الإقناعیة نشأتها في ذلك شأن بلاغة الجاحظ بالاتجاه الخطابي، ویمكن أن تلمس

.2"دفاع ابن وهب عن البیان المعرفي

وقد ارتبطت البلاغة لدى ابن وهب، بالاتجاه الخطابي واستند بیانه على الاستدلال "

، اتبع ابن وهب نفس خطاب الجاحظ استنادا 3"عن البیان المعرفيوالاقناع من خلال دفاعه 

البرهان والإقناع الخطابي.إلى منهجیته وطریقة تحلیله للوصول إلى 

یحدد البیان عند ابن وهب بالاستنباط المعرفي الناجم عن الاعتبار والاعتقاد، ویتداول "

النظریات الحجاجیة قدیما بالعبارة والكتاب، هذه الطبیعة المعرفیة للبلاغة میزت كثیرا من

لمنطق الصوري، وهذا وحدیثا، فأرسطو استند إلى المنطق في بلاغته، وبیرلمان استند إلى ا

دلیل على استعاب ابن وهب للآلیة الرئیسیة في بلاغة الإقناع (القیاس) والاهتمام بنوعه 

الخطابي وهو الأنسب للغة الطبیعیة أي ما یعرف في الدراسات الحجاجیة منذ أرسطو 

بالقیاس الضمر أكثر من ذلك، لقد دقق ابن وهب بشكل مباشر على ما یقوم به الاقناع، 

، بالرغم من تعدد طرق ونظریات أرسطو وبیرلمان 4"لانتقال من المقدمات إلى النتائجو اوه

إلاّ أن ابن وهب ركز وأبقى في فكرته بأخذ الإقناع ركیزة للوصول إلى النتائج.

.125عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع، ص-1

.69عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص-2

.126عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع، ص-3

.70عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص-4
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إذا كانت بلاغة الإقناع تشتغل على الاحتمال والمتشابه، فإن أراء ابن وهب البیانیة "

1"المجال الذي یشكل موضوعهاعكست احاطة واعیة بهذا 

وما یثبت جلیا السمة الإقناعیة لمشروع ابن وهب البلاغي أنه لا یفتأ على امتداد "

.2"البرهان یردد بأن الحجة هي الوسیلة المتاحة في تحصیل المعرفة

إن الطابع الإقناعي لا یكاد یفارق مشروع ابن وهب على امتداد كتابه "البرهان" "

، یعتمد ابن وهب على الحجة كأساس 3"لة المطمئنة لتحقیق المعرفةفالحجة هي الوسی

موضوعي تهدف إلى غایة جذریة في التفسیر والوضوح المعرفي. 

بلاغة الإقناع في الثقافة الغربیة الحدیثة.-2

بیرلمان وتیتیكا: الخطابة الجدیدة.-أ

إذا كانت بلاغة الإقناع قد عرفت قرونا من الإهمال، أقصاها من دائرة الاعتبار "

المعرفي، فإن الرجوع الكبیر لهذه البلاغة مدین تاریخیا لظهور مصنف في الحجاج لبیرلمان 

كفیلسوف ودكتور في القانون اهتم في نشاطه المعرفي بالمنطق الصوري والفلسفة التحلیلیة، 

لمبكرة حول البلاغة والفلسفة ستقوده إلى التمییز بین المنطق الصوري إلا أن دراساته ا

الحدیث المستند إلى الریاضیات، والقیم أي المبادئ العامة التي تؤسس الخلقیة الأخلاقیة 

، إن الغیاب الذي 4"المساواة والمسؤولیة عن الأفعال)لتدبیر الدیمقراطیات المعاصرة (العدالة و 

قدیما قد حررته بلاغة الحجاج وأعادت تصنیفه وهذا اعتمادا علىعرفته بلاغة الإقناع

بیرلمان الذي أحیا تنشیط التصویر المنطقي والتحلیل الفلسفي لها.

وقد حاول المؤلفان، من خلال هذا المصنف، بعث بلاغة الإقناع بعد الإهمال الذي "

لحقها لقرون طویلة، وبعد انحصار البلاغة في المجازات والمحسنات والصور بإخراج 

على ذلك الخیط الرفیع الحجاج من دائرة الخطابة والجدل، أو بالأحرى استطاعا أن یعثر 

.72عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص-1

.73المرجع نفسه، ص-2

.130عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع، ص-3

.83عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص-4
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، 1"بین أرسطو وأفلاطونطابة والجدل اریخیة بین الخالذي یمكن اعتماده لمصالحة ت

لى استبعاد الحجاج من حیز الخطابة حفاظا على الملاحظ مما سبق أن المؤلفان توصلا إ

منظومة أرسطو وأفلاطون.

، المعجم الحقیقي 1958وضمن هذا المسار أنجب المؤلفان مصنف في الحجاج سنة "

ویعزو الباحث جورج فبینو مشروع بیرلمان في احیاء المجمل لكل أشكال الحجاج وتأثیرها. 

.2"امل سیاسیة ارتبطت بتأثره الشدیدبلاغة الإقناع إلى عو 

ثم إنّ هذا الاتجاه القوي نحو بلاغة الإقناع الذي جسده مصنف في الحجاج، كان "

إجابة معرفیة عن مأزق المنطق الصوري وعجزه في الفكر المعاصر عن التعامل مع 

3"القضایا

إن العودة إلى بلاغة الإقناع، وتطویر نظریة الحجاج في مشروع بیرلمان حمل وعیا "

حادا بمحدودیة المجال الذي یغطیه المنطق الصوري، ولقد اعتبر بیرلمان بأن التصور 

لقد أدى ، 4"الواسعة والممتدة للفكر الإنسانيالدیكارتي قاد إلى حصر غیر مبرر للمجالات 

حیاء وتجدید بلاغة الإقناع الذي جسده مصنف في الحجاج أدى إلى مشروع بیرلمان في إ

تطویر نظریة الحجاج في مشروع بیرلمان.

دید جء البلاغة القدیمة، ولكن في ثوب إلى إحیایبدو إذن أن بیرلمان وتیتیكا قد عمدا "

فما أصبح مهما الانخراط،هو الحجاج، إن أهم ما یمیز هذه البلاغة حسب كریلهو هو مبدأ 

لیس القیمة الشكلیة للحجج ولكن طبیعتها العملیة الإجرائیة وفضاء استقبالها، لذلك فالحقیقة 

أو الحقائق التي یقود إلیها الحجاج غیر ضروریة أو واحدة أو مفارقة، فهي نسبیة ومتعددة 

حجاج، الومقامیة. وقد وقف بیرلمان وتیتیكا في كتابهما، بشكل مفصل عند منطلقات هذا 

.157عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع، ص-1

.83عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص-2

.84المرجع نفسه، ص-3

.85، صالمرجع نفسه-4
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، وخلاصة القول أن بیرلمان وتیتیكا أعادوا احیاء البلاغة 1"كما عرضنا بتدقیق لتقنیاته

القدیمة في ثوب جدید ألا وهو الحجاج حیث وقفوا عند منطلقات هذا الحجاج.

متاع البلاغة العربیة بین الإالمبحث الثاني: مسار الإقناع في البلاغة الغربیة و 

قناع  والإ

غریقیة بقضایا الملكیة ارتبطت نشأة البلاغة الإ"مسار الإقناع في البلاغة الغربیة: -1

ثر انتفاضة دیمقراطیة، خلال القرن إوهیرون التي أقیمت بعد سقوط الطاغیتین جیلون

متلاك القدرة على إقناع لجان اد تطلبت تلك القضایا من الأهالي الخامس قبل المیلاد وق

لجو الدیمقراطي السائد لتي تم تعیینها للفصل في الدعاوي كما انتعشت باالتحكیم الشعبیة ا

في مجمل اتفاقیات جیلون وهیرون توضح أن توافق الأهالي مرجع أساسي في ،2"بعد طردها

القدرة على الحفاظ على مجتمع یسود الكل.

بالمحاكاة لقد فصل أرسطو منذ البدایة بین الشعریة والخطابیة مؤكدا ارتباط الأولى "

بینما تدرس الثانیة السبل المؤدیة إلى الإقناع، إقناع في مجال المحتمل والمسائل الخلافیة 

القابلة للنقاش، ففي صنعة الخطابة تنتقل من حجة إلى حجة، فیما یتطور الخطاب في 

صنعة الشعر من صورة إلى صورة وهكذا التفریق بین الصناعتین (الشعر والخطابة) هو 

ذهب أرسطو إلى أن الشعریة ، 3"طیة ودلیل صفائها وانتسابها إلیهلاغة الأرسجوهر الب

ارتبطت بالمحاكاة في حین أن الخطابة ارتبطت بالطرق المؤدیة إلى الإقناع وذلك 

لاعتبارهما جوهر البلاغة الأرسطیة.

حا بها ه، إلاّ أن تاریخها نهكذا إذن كانت نشأة البلاغة الغربیة مرتبطة بالإقناع وآلیات"

تقلص البعد الفلسفي التداولي وتوسع البعد الأسلوبي حتى صار الموضوع الوحید لها نحو 

.4"أرسطو في الانحسار منذ وقت مبكرفكانت النتیجة أن بدأت بلاغة

.87، صعبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة-1

.26عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع، ص-2

.27المرجع نفسه، ص-3

.27، صعبد العالي قادا، بلاغة الإقناع-4
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ویرجع هنریش بلیث أسباب هذه النهضة التي عرفتها البلاغة فب مجال التنظیر إلى "

وكذا  الأیدیولوجيالأهمیة المتزایدة للسانیات التداولیة ونظریات التواصل والسمیائیات والنقد 

الشعریة اللسانیة في مجال وصف الخصائص الإقناعیة للنصوص وتقویمها، وهكذا برز 

وتودوروف وجون كوهن وبول شایم بیرلمان وجیرارجنیتأمثال مجموعة من الباحثین 

لى تحلیل الخطاب ودراسة وغیرهم، فانتقلت البلاغة معهم إودیكرو ومیشال میارریكور

، لقد توصل هنریش بلیث إلى وصف الخصائص الإقناعیة للنصوص ولهذا 1"خصوصیاته

والعمل على دراسة خصوصیته.برز مجموعة من الباحثین الذین عمدوا إلى تحلیل الخطاب 

وقد سعت جل المجهودات البلاغیة الحدیثة إلى بناء مفهوم "البلاغة العامة" مفهوم "

نسقي یستوعب المفهومین السائدین المفهوم الأرسطي الذي ینبني على الإقناع باعتماد 

صور الملكة الخطابیة، والمفهوم الأدبي الذي یجعل الخطاب هدفا في حد ذاته فیبحث في 

الأسلوب، من خلال توسیع منطقة التقاطع بین الشعریة والخطابیة، فتبني بذلك بلاغة جدیدة 

.2"هر فیها الشعري والتداولي الخطبي"رائدها التأثیر والتفعیل" بلاغة ینص

ویعتقد محمد العمري أن هذه العودة إلى خطابیة أرسطو (أي الریطوریك) لتكون عنوانا "

ر من المفارقات على اعتبار أن أرسطو هو أول من شطر الخطاب إلى للبلاغة العامة تعتب

(أرسطو) قد تضمنت شعریة وخطابیة، إلاّ أنه یعود لیبرر هذه المفارقة بكون خطابیته

عناصر حجاجیة وأسلوبیة قابلة للتنمیة والتوسع، كما أنّ أجناسها الثلاثة قابلة لاحتواء 

خطابیة أرسطو لتكون عنوانا د دمج محمد العمري ، وق3"ناف الخطاب الاحتمالي المؤثرأص

باعتبار أرسطو أول من شطر الخطاب إلى شعریة وخطابیة.

تختلف البلاغة العربیة عن نظرتها الغربیة ":البلاغة العربیة بین الامتاع والاقناع-2

من حیث ظروف النشأة والخصوصیة الثقافیة، والسیاق التاریخي، فإذا كانت البلاغة الغربیة 

.29، صالمرجع نفسه-1

.29، صالمرجع نفسه-2

.30، صعبد العالي قادا، بلاغة الإقناع-3
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فلسفي منطقي محاولة تصنیف الأقاویل حسب قدرتها  إطارنشأت مرتبطة بالخطابة، في 

، إن نشأة 1"ن الشعرعلى قول الحقیقة، فإن البلاغة العربیة ظهرت تباشیرها في أحضا

البلاغة العربیة تختلف عن البلاغة الغربیة وذلك من حیث ظروف وعوامل النشأة فالبلاغة 

وإذا "الغربیة كانت نشأتها مرتبطة بالخطابة في حین أن البلاغة العربیة مرتبطة بالشعر،

اءة فترة ر غیر أن شبكة قلى دمج المسلكین الخطابي والشعريقامت عكانت البلاغة العربیة 

.2"تأسیس البلاغة العربیة

لقد وجه الجاحظ البیان ومن خلاله البلاغة وجهة أخرى، مؤلفا بین الرافد الخطابي "

متاع والإقناع وبالرغم فتین أساسیتین متكاملتین هما: الإوالرافد الشعري، وجاعلا للبلاغة وظی

3"وتركیزها على وظیفة الامتاعیعیة من أن تفسیر توجه البلاغة العربیة نحو الأسالیب البد

حضوره في البلاغة العربیة التي شكل البرهان والإقناع أحد أهم لقد كان للحجاج

مباحثها ویمكن القول أن البلاغة العربیة ظل یتجاذبها جانبان أساسیان هما جانب التواصل 

شرة ووضوح وإقناع، بلاغ بما یعنیانه من دقة ومباوجانب الفن والجمال، الدلالة والإوالإبلاغ، 

ویعتبر الحجاج دافعا أساسیا في ، 4"متاعإ ا یفرضانه من غموض وتخییل و والفن والجمال بم

البلاغة العربیة حیث كان یتمركزها جانبان أساسیان هما التواصل والإبلاغ وجانب الفن 

والجمال.

البلاغي العربي، إن الوظیفة الإقناعیة للبلاغة العربیة لا یعني اختفاءها من الدرس "

متاع مركز هذا الدرس وخصیصته، وإلا فالبلاغة القصد هو تواریها وجعل وظیفة الإوإنما

، 5"اب واعتنت بمناسبة المقال للمقامالعربیة اهتمت بالبعد التداولي في مفهومها للخط

.33، صالمرجع نفسه-1

.34المرجع نفسه، ص-2

.35المرجع نفسه، ص-3

، 126م، ص1971مسعود بودوخة، البلاغة العربیة بین الإمتاع والإقناع، دار الكتب العلمیة، -4

127.

.40عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع، ص-5
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الحجاج والبلاغة: تكامل أم ترادف-2-1

لیس هدفنا كما أسلفنا الوقوف على التعاریف الكثیرة للبلاغة، وتبیین جزئیاتها "

لكن ومشاربها، ولیس هدفنا كذلك تتبع مصطلحات كثیرة جاورت البلاغة ولافتها أحیانا، 

.1"ذلك على ما یربط البلاغة بالحجاجهدفنا هو البحث في وسط كل 

إذا وصل إلى غایته والبلاغ ل بلغ الأمر تفید البلاغة في اللغة الغایة والمنتهى، یقا"

ولو تلمسنا هذه الكلمة في تراثنا 2"به إلى الغایة، والابلاغ الایصالالكفایة وما یتوصل 

سورة النساء وقد جاءت لفظة بلیغ في قوله تعالى: "وقل لهما قولا بلیغا"،النقدي والبلاغي

"63الآیة  ولقد تعددت تعاریف البلاغة في الكتب البلاغیة والنقدیة القدیمة والحدیثة، غیر .

أنها اشتركت في أسس یقوم علیها القول البلیغ، منها: 

لا یؤتى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا یؤتى الإفهام: یقول الجاحظ: البلاغة أن-

ة الأول، ویعلي من الوظیفالناطق من سوء فهم، وهو قول یجعل الإفهام شرط البلاغة

.3التواصلیة والتداولیة للبلاغة"

حسن المعرض: یقول أبو هلال العسكري: "البلاغة ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه -

في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن، وإنما جعلنا حسن المعرض 

.4وقبول الصورة شرطا في البلاغة"

البصر بالحجة والمعرفة بمواقع الفرصة، ومن البصر البلاغة هي "البصر بالحجة: -

بالحجة أن یدع الإفصاح بها إلى الكنایة عنها إذا كان طریق الإفصاح وعرا، وكانت الكنایة 

ویتبین من هذا بأن البلاغة أسسها هو القدرة على الحجة والتمكن من فهمها، 5أحصر نفعا"

فیها.ومعرفة المواضع التي یجب أن توضع 

.16، صالمرجع نفسه-1

.16المرجع نفسه، ص-2

.17المرجع نفسه، ص-3

.17، صعبد العالي قادا، بلاغة الإقناع-4

              .17ص، المرجع نفسه-5
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وتقصد بها مناسبة المقال للمقام أو مطابقته لمقتضى الحال فمدار "الأمر "المناسبة: -

على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والجمل علیهم على أقدار منازلهم" ومدار "حسن الكلام 

1على مقتضى الحال، وعلى انطباقه"وقبحه على انطباق تركیبه

لیغ سلطة على نفس السامع یجعل المعاني والأشیاء إن القول الب"التحسین والتقبیح: -

ومن هنا عرف بعضهم البلاغة بأنها "تصویر الحق في صورة الباطل تبدو حسنة أو قبیحة 

والباطل في صورة الحق" ومنهم من جعل أعلى رتب البلاغة أن یحتج للمذموم حتى یخرجه 

2"ود حتى یصیره في صورة المذمومفي معرض المحمود، وللمحم

یلتقي الحجاج إذن مع البلاغة في هذه المعاني كلها فغایته إفهام المتلقي وإقناعه "

بالحجج القویة والأسالیب المناسبة للمقام واستمالته والتأثیر فیه فیكون الحجاج بمعناه 

3"االخطابي أساس البلاغة ومرادفها وتكون البلاغة في جوهرها حجاجا خطابی

أما الفرق بین الإقناع والإقتناع فنجد أن بعض "علاقة الحجاج بالإقناع:-2-2

المشتغلین بالشأن اللساني قد لا یهتم كثیرا به إلا من حیث ترتب الإقتناع على الإقناع، ولكن 

الخطابة الجدیدة عند شایم بیرلمان ولوسي تیتیكا تفرق بینهما بل تعتمد نظریة هذه الخطابة 

بینهما، وهذا مما یغني الجانب التفریق الجدیدة في جزء كبیر منها على أساس من 

بدل الإقناع، فالإقناع عند الباحثین غایة الحجاج، ویشدد الاقتناعستراتیجي في استعمال الا

على اعتبار أنه إذعان نفسي مبني على أدلة بما هو عقلي الاقتناعالمؤلفان على ارتباط 

تتجلى علاقة الحجاج بالإقناع في ،4"لإقناع الذي قد یربط بما هو ذاتيعقلیة أكثر من ا

كون أن الإقناع غایة الحجاج في كون أن الإقناع ارتبط بالعقل أي مبني على أدلة عقلیة،

.18، 17، صالمرجع نفسه-1

.18رجع نفسه، صالم-2

.19المرجع نفسه، ص-3

هشام فروم، تجلیات الحجاج في الخطاب النبوي، دراسة وسائل الإقناع، الأربعون نوویة نموذجا، -4

، 2008، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة مذكرة مجستیر

.108، ص2009
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یقسمان الحجاج بحسب نوع الجمهور، حجاج إقناعي یرمي إلى إقناع الجمهور "إنهما 

فالحجاج هو الآلیة الأبرز التي ،عي غایته أن یسلم به كل ذي عقلالخاص، وحجاج إقتنا

یستعمل المرسل اللغة فیها وتتجسد عبرها استراتیجیة الإقناع، فها هو التعریف الذي ساقه 

إذعان العقول اج والغایة منه، فهما یدعیان أن بیرلمان وتیتیكا، إذ یجمع بین شكل الحج

معها وبطریقة تدفعه بالتصدیق لما یطرحه المرسل أو العمل على زیادة الإذعان عند من یس

إلى المبادرة سواء بالإقدام على العمل أو الإحجام عنه أو هي على الأقل ما تحقق الرغبة 

وما یجب معرفته أن الحجاج "،1"یقوم بالعمل في اللحظة الملائمة في أنعند المرسل إلیه 

ورة الجدلیة قد یكون حجاجا جدلیا، وقد یكون حجاجا خطابیا، ولكن الإقناع الحادث في المحا

تسمى "تبكیتا" لأن تلك المحاورة تقوم بین طرفین كلاهما یحاول تخطئة الطرف الآخر 

منطقیة، أما الإقناع الحادث في مستعملا البرهانیات من مقدمات وعلائق، ونتائج صوریة 

الحجاج الخطابي فهو تقریب بین المتحدث والمتلقي، ولیس بالضرورة أن یستخدم البرهانیات 

یة بحرفیتها المستعملة في المحاورة الجدلیة البرهانیة، بل هو قد یستعملها بصورة الصور 

ججا خارجیة في بسیطة، أو قد یستعمل حججا مختلفة، ویمكن أن تكون تلك الحجج، ح

ومن خلال طرحهما للحجاج كخطابة جدیدة أكد الباحثان "بیرلمان "،2"بعض أنواع الخطابة

تتجلى في كل الخطابات وتوجد على أي مستوى سواء أكان مناقشة وتیتیكا" أن له تقنیات 

عائلیة حول مائدة الطعام، أم كان مناظرة في مجال متخصص جدا، هادفة إلى إقناع 

.3"را بالتأثیر والاستمالة العاطفیةالمرسل إلیه عن طریق استخدام اللغة، مرو 

الحجاج).البلاغة العربیة في ضوء البلاغة الجدیدة (أو -2-3

إن البلاغة العربیة لا تزال ترقص على الأغاني خاصة في المناهج التعلیمیة، فالبلاغة 

من النشأة إلى العصر الحالي.العربیة في أمس الحاجة إلى إعادة قراءة تاریخیة 

الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید عبد الهادي بن ظافر-1

.457، 456، ص2004، 1المتحدة، بیروت لبنان، ط

.112أمینة رقیق، بلاغة الخطاب المكتوب، ص-2

.113، صبلاغة الخطاب المكتوبأمینة رقیق، -3
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البلاغة الجدیدة في العصر الحدیث "(أو نظریات الحجاج):البلاغة الجدیدة-1

"بلاغات" كما یقول ربول، لكن یمكن أن نعتبر البلاغة التي جاء بها برلمان وتیتیكا هي هذه 

البلاغة الجدیدة كما ینص على ذلك عنوان كتابهما الفرعي "مصنف في الحجاج، البلاغة 

قدیمة هي بلاغة الجدیدة" وقولهما جدیدة یقتضي وجود بلاغة قدیمة وهذه البلاغة ال

تاسع عشر وما أرسطو(أو خطابة أرسطو) من ناحیة والبلاغة الأوروبیة السائدة في القرن ال

أي  ومن هنا نلاحظ أن البلاغة الجدیدة مرتبطة بوجود البلاغة القدیمة1"قبله من ناحیة أخرى

.بلاغة أرسطو

ة للإقناع الكشف عن الطرق الممكنكان أرسطو ینطلق من كون الخطابة إنما هي "

یمكن أن وهذا الإقناع یتوقف عند أرسطو على ثلاثة أركان هي أولا "أخلاق القائل" وهو ما

نسمیه بحجة الإتوس، وثانیا "تصدیر السامع في حالة نفسیة ما" وهو ما یمكن أن نسمیه 

ما یمكن أن بحجة الباتوس، وثالثا "القول نفسه من حیث هو یثبت أو یبدو أنه یثبت" وهو

في مواضع مختلفة من كتاب الخطابة یعود و " ،2الكلام أو العقلته بحجة اللغوس أيننع

إلى هذه الأقسام الثلاثة التي یقوم علیها فن الإبلاغ فیقول في أحدهما باسطا القول أرسطو

أي الأخلاق، وهذا الضرب من الإقناع ینبغي أن یحدث عن في ما أسمیناه حجة الإتوس

طریق ما یقوله المتكلم، لا عن طریق ما تضنه الناس عن خلقه قبل أن یتكلم، وعبیه یشترط 

أرسطو في الخطیب أن یكون قادرا على فهم الخلق الإنساني والخیر في مختلف أشكاله 

إن الإقتناع یمكن أن یتم بواسطة "،3ضع نفسه ما أسمیناه بحجة الباتوسویقول في الو 

فأحكامنا حین حین نكون مسرورین وودودین السامعین إذا كانت الخطبة مثیرة لمشاعرهم. 

لیست هي أحكامنا حین نكون مغمومین ومعادین ونعتقد أن معظم الذین یصنفون في 

یشترط الخطابة الیوم یریغون إلى توجیه كلّ جهودهم نحو إحداث هذه الآثار، وعلى هذا 

، 1عبد االله صوله، في نظریة الحجاج، دراسات وتطبیقات، مسكیلیاني للنشر والتوزیع، تونس، ط-1

.71، ص2011

.71، صمرجع نفسهال -  2

.71، صعبد االله صوله، في نظریة الحجاج-3
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أرسطو في الخطیب أن یكون قادرا على أن یفهم الانفعالات، أعني أن یسمها ویصفها 

إن حجتي ووسیلتي الإتوس والبتوس كما "،1"ویعرف أسبابها والطرق التي بها تستشار

أسمیناهما یجعلان الخطابة أو البلاغة فرعا من علم الأخلاق كما یقول أرسطو. أما حجة 

ي الوضع نفسه، وأخیرا، فإن الإقناع یحدث عن الكلام نفسه إذا أثبتنا یقول عنها فاللغوس ف

حقیقة أو شبه حقیقة بواسطة حجج مقنعة مناسبة للحالة المطلوبة، ومن یملك هذه الحجة أو 

ومن "،2"أرسطو قادرا على التفكیر المنطقيالوسیلة في الإقناع یجب علیه أن یكون كما قال 

بالقیاس إلى بلاغة أرسطو أنها وإن كانت بعثا لها، تختلف وجوه الجدّة في بلاغة بیرلمان 

عنها من حیث المتلقي، فمتلقي تلك البلاغة أو الخطابة ربما كان أحمق جاهلا عجلان غیر 

قد البلاغة أو الخطابة في القدیم، أما بلاغة بیرلمان مترف، وهو ما جعل أفلاطون ینت

موجهة إلى التفكیر وهو ما یفسر في نظر بیرلمان اعتماده بمعیة صاحبته تیتیكا. الجدیدة ف

نصوص فلسفیة عقلانیة لتكون مدونة درس لهما، هذا بالإضافة إلى عدم اقتصارهما على ما 

مع اهمال تام "،3رة أن تكون مدونتها كتابیة أساساهو شفوي بل هما یلحان على ضرو 

القدیمة أساسا مثل العمل والإلقاء الخطابي والحجج الخطابیة لبعض ما كانت تراه البلاغة 

على نحو ما نجده في بلاغة أرسطو. هذه بعض وجوه الجدّة في بلاغة بیرلمان بالقیاس إلى 

أما جدتها بالقیاس إلى بلاغات القرن التاسع عشر وما سبقه فتتمثل في كون بلاغة یونان. 

وحید هو العبارة قصرت دورها على دراسة تلك البلاغات إذا ركزت درسها على جانب

الوظیفة الجمالیة التزویقیة في الكلام واعتبرت البلاغة كما یقول برلمان نفسه مجرد دراسة

4"وسائل التعبیر المنمقة والممتعة

أن هاتین البلاغتین القدیمتین نشأت بلاغة بیرلمان وتیتیكا وبهذا القول یتضح لنا

ة مرادفه لهما هي الحجاج. الجدیدة تحت تسمی

.72، صالمرجع نفسه-1

.73المرجع نفسه، ص-2

.75، صالمرجع نفسه-3

.76، صعبد االله صوله، في نظریة الحجاج-4
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ومن المهم أن نشیر في "البلاغة العربیة والنظریات الجدیدة في الحجاج: -2-4

البدایة إلى أن البلاغة الجدیدة أو الدرس البلاغي الجدید قد مرّ بمراحل منذ دخوله إلى 

البحوث العربیة المهتمة بهذا الشأن إذ نجد جماعة من النقاد المعاصرین وعلى رأسهم عبد 

بحت مفاهیمها السلام المسدي الذي اعتبر الأسلوبیة وریثة للبلاغة التي ماتت أو رحلت وأص

وتقصي لا تصلح لمقاربة الخطابات بلهجة تتجنى على البلاغة أو تستحضر البلاغة الغربیة 

كلام المسدي، فإن البلاغة لا تضطلع بدور تاریخي في خلال من،1"الجانب العربي مطلقا

تأصیل الأسلوبیة، ومعرفة أصلها أي أن الأسلوبیة بلاغة جدیدة.

على تعارض بین مفهومها للبلاغة تقوم كتب البلاغة العربیة منذ السكاكي وربما قبله "

وطریقة تناولها بالدرس لمختلف الوجوه البلاغیة بیانا ومعاني وبدیعا فبقدر ما یتعلق بمراعاة 

.2"نب التطبیقي فیها عن هذا المفهومقانون الأنفع في الخطاب، یبتعد الجا

إن البعد التداولي حاضر بقوة في البلاغة العربیة، فهل تستطیع الأسلوبیة أن تكون "

بدیلا عن هذا الدّر العتید، وهي التي لم تتمكن من ترقیع هذا الجانب إلا في دراسة هنریش 

سلوبیة بدیلا عن البلاغة بلیث التي تعد یتیمة، ولا یمكن أخذها كقاعدة نبني علیها اعتماد الأ

نرید من خلال ذلك تحدید ونحن إذ نحقق مفهوم البلاغة الجدیدة ونرصد تطوره التاریخي 

المفاهیم والخلفیات النظریة، والآلیات التطبیقیة والمقاصد التي حركت الدراسات المعاصرة 

لاغة الجدیدة التي في إذن فالأسلوبیة لن تكون الب، 3"ا تعید النظر في البلاغة العربیةوجعلته

ضوئها في النظر إلى الموروث البلاغي العربي، بل واعتمادهم المفاهیم الأسلوبیة تطرف 

ثم جاءت مرحلة كانت الدراسات العربیة المعاصرة على "مهم في التناول البلاغي الجدید. 

من المفاهیم اتصال بالتیار التداولي ودخل مفهوم الحجاج والإقناع والخطاب التأثیري وغیرها 

التي ترتد جمیعا إلى الحقل التداولي الغربي خاصة مع مدارس الحجاج ویقف العمري على 

بوعافیة محمد عبد الرزاق، البلاغة العربیة والبلاغات الجدیدة، قراءة في الأنساق بین التراث -1

.15، ص2018ع، السداسي الأول، والمعاصرة، مؤسسة حسین  راس الجبل للنشر والتوزی

.84عبد االله صوله، في نظریة الحجاج، ص-2

.17، 16محمد عبد الرزاق، البلاغة العربیة والبلاغات الجدیدة، صبوعافیة-3
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من الكتاب الرئیسي: مصنف في الحجاج(البلاغة الجدیدة)، فبد استفادوارأس الدارسین الذین 

االله صوله یعترف بأن البلاغة الجدیدة بلاغات وهذا ما نرید نحن دراسته وبیان طاقات 

وامكانیات البلاغة العربیة في ضوئه، لأن اعتبار البلاغة الجدیدة محصورة في الحجاج یحد 

أي یهدف إلى الكشف عن ،1من فعالیات أقطاب كثیرة كالفعالیة التأویلیة والشعریة كذلك"

وذلك للإفادة  البلاغة الجدیدةهذه الفعالیات في الدرس البلاغي العربي القدیم ورؤیة لمباحث 

"واعتبار البلاغة الجدیدة بلاغات متعددة لا یعني تنازعها أو تنافر ، ریب والتأصیلوالتق

أقطابها، بل على العكس من ذلك، نجد تداخلا وتعاضدا بین هذه البلاغات لتأسیس صرح 

بلاغة عامة مؤهلة لتشكل الخلفیة النظریة، والعدة التطبیقیة لتزود الدراسة النقدیة بما تحتاج 

2الخطاب التداولي التخییلي ".إلیه لمقاربة

فالبلاغة كما یرى معظم المفكرین البلاغیین المعاصرین ماثلة في كل النصوص، بل "

إنها مكون طبیعي في أشكال التواصل الإنساني...هذا هو موضوع البلاغة، الذي قد یتجسد 

ور والوجوه أحیانا في البنیات الإقناعیة(البلاغات الحجاجیة) وأحیانا في مجموعة من الص

الأسلوبیة ولهذا أردنا أن نضبط مفهوم البلاغة الجدیدة، باعتبارها مصطلحا یجمع عدید 

البلاغات، مثلما سبق وأن أشرنا لكننا سنركز على الفروع الأكثر نضجا ووضوحا كبلاغة 

الحجاج وبلاغة الصور أو بلاغة الشعر وبلاغة التلقي ونتخذ نموذج دراسات العمري كمثال 

ي للدراسات العربیة المعاصرة التي وسعت مفهوم البلاغة لتتناول شتى أصناف تطبیق

3الخطاب وتعید قراءة الموروث البلاغي في ضوء الوافد الجدید.

(الأرسطیون الجدد)المبحث الثالث: النظریة الجدیدة في الحجاج البلاغي

.18، 17، صالمرجع نفسه-1

.18نفسه، صالمرجع -2

.20، 19، صبوعافیة محمد عبد الرزاق، البلاغة العربیة والبلاغات الجدیدة-3
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م مع رجل القانون التشیكي 1958منذ البلاغة الجدیدة أو البلاغة الحجاجیةتأسست "

شایم بیرلمان واللسانیة البلجیكیة لوسي أولبیخت تیتیكا حین أصدرا معا كتابهما (الوجیز في 

كتابه استعمالات الحجاج البلاغة الجدیدة) وقد تبلورت هذه البلاغة أیضا ستیفان تولمان في 

بالبلاغة الجدیدة وربطها بالحجاج والإقناع اهتموان بیرلمان وتیتیكا إ ،1"الدلیل أو الحجة

وعلیه "فثمة نوعان من الحجاج: حجاج عاد متأثرا في ذلك مع الفیلسوف الیوناني أرسطو. 

عند البلاغیین الجدد یستعمل آلیات وتقنیات بلاغیة ومنطقیة، أي مجمل الاستراتیجیات التي 

ال، لقد ارتبطت البلاغة الجدیدة یستعملها المتكلم من أجل إقناع مخاطبه، وفي هذا المج

بالحجاج ارتباطا وثیقا، فاستعملت تقنیات البلاغة في عملیة الإفهام والإقناع والغرض من 

ومن ثم، الحجاج كما هو معروف هو الإقناع والتأثیر والتداول والتواصل والتخاطب...

واصلیة بینها قواسم فالحجاج فعالیة تداولیة جدلیة دینامیكیة فعالة تستلزم وجود أطراف ت

ومن هنا فالمقصود بالبلاغة الجدیدة تلك البلاغة الحجاجیة التي تتعارض حجاجیة مشتركة، 

مع الصور الفنیة والمحسنات البدیعیة، ویمكن اعتبارها أیضا بلاغة أرسطیة جدیدة مادام 

تعني 2ة"بیرلمان وتیتیكا قد اشتغلا على القضایا الحجاجیة نفسها، لكن في ضوء رؤیة جدید

دراسة الصور البلاغیة لأن الصورة هي جوهر الأدب وبؤرته الفنیة والجمالیة.

بالقانون والفلسفة والحجاج والبلاغة ...وانتشرت أفكاره هذا وقد ارتبطت أفكار بیرلمان "

في السبعینات من القرن الماضي...وقد وضع بیرلمان لبنات الخطاب الحجاجي الحجاجیة

نظریة وتطبیقا، والهدف من نظریته هو محاولة فهم الكیفیة التي یتم بها إصدار أحكام القیمة 

ومن ثم فالحجاج ودوره البلاغي هو أساس نظریته الجدیدة...وتنبني النظریة الحجاجیة عند 

لیات الخطاب الإقناعي...ومن هنا، فمهمة النظریة عند بیرلمان هو على دراسة آبیرلمان 

.27جمیل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة، ص-1

.29، 28، 27ینظر: المرجع نفسه، ص-2



الإقناع بلاغة ...................................................الثالثالفصل

72

استعراض الأطروحات المتناقضة والمتعارضة ذهنیا لمعرفة طابعها الإقناعي، أي اختیار 

.1"المقنعة والمناسبة في موقف معینالحجج

یر، ومن أهم أفكار بیرلمان أنه یعتبر الإقناع الوظیفة الأساسیة للبلاغة ولیس التأث"

ومن أفكاره الأخرى أن الصور البلاغیة لیست صورا فنیة وجمالیة وظیفتها الإمتاع فقط هو 

السائد في البلاغة التقلیدیة، بل هي من طبیعة حجاجیة وإقناعیة بامتیاز وأكثر من هذا، فقد 

تستخدم في الخطاب تصح الصور البلاغیة والمحسنات البدیعیة من التقنیات الحجاجیة التي 

جاجي لإقناع الغیر، وهذا یعد الحجاج عملیة تفاعلیة تقوم على مجموعة من العناصر الح

هي: المرسل والرسالة والسامع لأن الهدف من الرسالة التواصلیة هو إقناع الأخر ومحاججته 

وهذا یعني أن ،2"رات الحجاجیة للوصول إلى الحقیقةبرهانیا وعقلانیا عبر مجموعة من المسا

دة هي بلاغة علمیة لسانیة وحجاجیته تقوم بوصف الخطاب البلاغي مع تبیان البلاغة الجدی

قواعده واستخلاص بنیاته ووظائفه التداولیة والحجاجیة.

فقد تفرعت عن البلاغة الجدیدة مجموعة من الاتجاهات اهتمت بالبعد البلاغي بشكل 

من الأشكال وهذه الاتجاهات هي: 

یهتم شایم بیرلمان وأولبریخت تیتیكا "):حجاج وإقناعالبلاغة (الإتجاه الحجاجي -1

بالبلاغة الجدیدة، ویربطها بالحجاج والإقناع، متأثرا في ذلك بالفیلسوف الیوناني أرسطو. 

الإقناع والتأثیر ومن ثم، لا یرى بیرلمان أي فرق بین البلاغة الحجاج مادام هدفها واحد وهو

ویعني هذا أن الصور البلاغیة حجاجیة بامتیاز.على حد سواء، وأكثر من ذلك، فالبلاغة

بیرلمان بالبلاغة اسموالمحسنات البدیعیة ذات وظیفة حجاجیة لیس إلا. ومن ثم یقترن 

ومن التأثیر.و ویعني هذا أن البلاغة حجاج والحجاج بلاغة وهدفهما هو الإقناع 3"الحجاجیة

لیست فقط مجرد آلیات إجرائیة لإقناع الآخرین وإفحام الخصوم، بل ثم فالبلاغة الحجاجیة

.30، 29ص ،جمیل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة-1

.31، صالمرجع نفسه-2

.80، صجمیل حمداوي، بلاغة الخطاب المكتوب-3
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طریقة فضلى نسلكها من أجل الوصول إلى الحقیقة الثابتة الصادقة، فإن بیرلمان یرى هي 

1بأن البلاغة الجدیدة ذات التوجه الحجاجي هي السبیل لتحصیل الحقیقة المثلى.

تیتیكا (مصنف في الحجاج، البلاغة "العنوان المزدوج لكتاب بیرلمان وأولبریخت

الجدیدة) جدیر بالتأمل، فهو إذ یسعى إلى ضبط العلاقة بین الحجاج والبلاغة، یعطي 

2إمكانیة قراءتین: الحجاج هو البلاغة الجدیدة، الحجاج من البلاغة الجدیدة"

وقد اهتم بیرلمان وتیتیكا في كتابه المختصر في الحجاج بتاریخ البلاغة في ضوء"

بعدها الحجاجي ویعني هذا أن بیرلمان قد تمثل المنهج الأرسطي في التعامل مع البلاغة في 

3"إقناعیةضوء رؤیة حجاجیة 

(بلاغة أرسطو) إلا أنها غیرت بعض لكن رغم استفادة البلاغة الجدیدة من القدیم"

وبمنهجیة المفاهیم التي جعلت الدرس البلاغي الحجاجي یتخذ نمطا خاصا من التحلیل 

وأهداف مختلفة، توضحه النقاط التالیة:

إذا كان الحجاج یهدف إلى تحقیق الإقناع عند أرسطو فإن من منظور البلاغة -

الجدیدة یسعى للحصول على الإقناع، ذلك أن الإقناع یعتمد الفرض والاجبار بتقدیم الحجج 

حجج واحتمالیتها، أي أنهاوالبراهین في حین یرتكز الإقناع على قابلیة النقض بالنسبة لل

وعلى العموم، ینبغي تصور بیرلمان الحجاجي "،4"تخضع للمناقشة حتى یحصل التسلیم

على تلك العلاقة التي تجمع بین المتكلم والمرسل إلیه، وإذا كان جدید بیرلمان هو التركیز 

یر شكلیة على المخاطب أكثر مما ربطه بالمتكلم، ومن ثم فالبلاغة الحجاجیة هي بلاغة غ

(بلاغة موضوعیة)، ومن ثم، أصبحت البلاغة (بلاغة ذاتیة) مقارنة بالمنطق الصوري

.84، صالمرجع نفسه-2

.61أمینة رقیق، بلاغة الخطاب المكتوب، ص-2

.81جمیل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة، ص-3

.62أمینة رقیق، بلاغة الخطاب المكتوب، ص-4
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فة وفهم عملیات الحجاجیة حاضرة في المجتمعات السمیائیة، وأصبحت أداة مهمة لبناء المعر 

.1"الإقناع والتأثیر

وإذا كانت الدراسات البلاغیة السابقة قد تعاملت مع البلاغة من زاویة نحویة أو لسانیة "

بنویة من خلال دراسة الصور دراسة معیاریة أو وصفیة، فإن بیرلمان قد درس البلاغة في 

ضوء رؤیة حجاجیة محضة. وعلیه، ینظر بیرلمان إلى الحجاج من وجهة بلاغیة، مركزا 

التي یستخدمها المتكلم لإقناع المتلقي، سواء اقتنع بذلك أم لم یقتنع. على المخاطب واللغة 

ومن ثم، تسعى البلاغة الحجاجیة عند بیرلمان إلى استكشاف آلیات الحجاج واستخدام الأدلة 

فإن البلاغة حوصلة القول وفي، 2"ات الإقناع والتأثیر على حد سواءوالبراهین والحجج وخطو 

ساس هو دراسة الخطابات السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والأخلاقیة الحجاجیة كان هدفها الأ

أرسطیة جدیدة.وفق رؤیة حجاجیة 

لقد ربط الاتجاه التداولي "(البلاغة أفعال كلامیة واستلزام حواري):الاتجاه التداولي-2

البلاغة الجدیدة بأفعال الكلام تقریرا وإنجازا، فالنص الأدبي لیس مجرد خطاب لتبادل 

الأخبار والأقوال والأحادیث بل یهدف إلى تغییر وضع المتلقي عبر مجموعة من الأقوال 

ثنائیة أفعل كي من خلالوالأفعال الانجازیة، وتغییر نظام معتقداته، أو تغییر موقفه السلو 

.3"ولا تفعل

" التي كثر spechactإن مصطلح الأفعال الكلامیة العربي ترجمة للمقابل الإنجلیزي""

استعمالها من قبل الباحثین العرب. وحین نتحدث عن الفعل نقصد به الحدوث والوقوع ومن 

فالإنشاء ما ثم إنجاز الأفعال بمعنى الانشاء والابتكار، وعلیه فالإنشاء والابتكار. وعلیه 

یحصل مدلوله في الخارج بالكلام، وهذا المعنى هو ما قدمه أوستین فنحن ننجز الأشیاء 

من أوائل المؤسسین بالكلام أي تخرجها من حیز العدم إلى الوجود. كما یعتبر أوستین 

.82جمیل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة، ص-1

.83، صالمرجع نفسه-2

.94المرجع نفسه، ص-3
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لنظریة الأفعال الكلامیة وكان ذلك بفضل مجموعة من الأعمال أهمها: تطبیقیة نظریة 

1"قدم تمییزات دقیقة لأفعال الكلاملغویة على الخطاب الأدبي عند ولیام جیمس فقد الأفعال ال

ویعني هذا أن الخطاب أو النص الأدبي في مفهوم التداولیات التحلیلیة التي ظهرت في "

، 1962سنوات الخمسین من القرن العشرین مع أوستین، كما في كتابه نظریة أفعال الكلام 

م عبارة عن أفعال كلامیة تتجاوز الأقوال والملفوظات 1969اللغة  وسورل في كتابه أفعال

.2"ي یتركه ذلك الإنجازإلى الفعل الإنجازي والتأثیر الذ

یصنف أوستین أفعال الكلام بدء إلى ثلاثة أصناف هي: "

فعل الكلام.-1

(الإنجازي أو الغرضي)فعل قوى الكلام-2

لازم فعل الكلام(التأثیري)-3

صنیف أو التداخل بین هذه یمیز كلا منها، بعض النظر عن ماهیة التویحاول أن

إن تتلفظ بشيء ما. أما الثاني فهو فالصنف الأول هو الفعل الذي یتحقق ما ،3"الأصناف

العمل الذي یتحقق بقولنا شيء ما، وأما الثالث فهو الفعل الذي یتحقق نتیجة قولنا شيء ما.

أقسام للأفعال الكلامیة هي:وفیما بعد اقترح أوستین خمسة "

التقریرات: وتفید تأكید المتكلم وإقراره لبعض الوقائع والأحداث في الواقع الخارجي -1

مثل: إنني كاتب وناقد وفیلسوف.

الطلبیات أو الأمریات: وتحضر في توجیه المتكلم طلبا للمخاطب لإنجاز فعل ما، -2

مدرج الكلیة.مثل: هل سیسافر أحمد غدا، وأخرجوا كلكم من 

البوحیات أو الإفصاحات: تعبر عن الحالة النفسیة للمتكلم، مثل: أحب أن أراك -3

سعیدا، ومللت الإنتظار.

.23، محاضرات في اللسانیات التداولیة، مستوى السنة الثالثة ل م د، صخدیجة بوخشة-1

.94جمیل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة، ص-2

.155الشهیري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، صعبد الهادي بن ظافر -3
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أعدك بسفر الوعدیات: تفید التزام المتكلم بإنجاز فعل في الزمان المستقبل، مثل: -4

رائع إلى مصر.

تغییرا مرتقبا على التصریحات: ویقصد بها إعلان المتكلم عن إنجاز فعل یفید-5

.1"برنامجي الانتخابي قریبامستوى العالم الخارجي مثل: أعلن أیها الحضور الكریم عن 

ویمكن تلخیص تصنیف أوستین كما یلي: إن الفعل المتعلق بممارسة توكید لنفوذ أو 

ممارسة سلطة معینة، والفعل الإلزامي هو اتخاذ تعهد أو اعلان عن قصد، والفعل السلوكي 

هو اتخاذ موقف، والفعل التفسیري هو توضیح مبررات وحجج ومعلومات.                             

حظ أن البلاغة التداولیة كان الهدف منها دراسة مبحث الإنشاء والخبر ومن هنا نلا

وفق رؤیة لغویة تداولیة وظیفیة، قائمة على نظریة أفعال الكلام والاستلزام الحواري.

إن الحدیث عن العلاقة بین البلاغة والتداولیة "العلاقة بین البلاغة والتداولیة:-3

علم قدیم الوجود الإنساني، فالبلاغة علم تراثي متجذر یذهب بنا بعیدا في البحث في جذور

لكن  في الموروث البشري وخاصة عند الیونان والعرب، وهو ما یطلق علیه البلاغة القدیمة

هذا العلم لم یبق حبیس عصره بل سایر التطور الإنساني بكل ما تحمله العبارة من دلالة.

رصد كیفیات إیصال المعنى إلى المتلقي تتمثل في"فالعلاقة بین البلاغة والتداولیة 

لأنه هو الذي یعید إنتاج الرسالة من خلال فعل القراءة، ولا بد من أن یتمكن من فك شفرة 

هذه الرسالة ولا یكون ذلك إلا بإعادة تحلیلها وفق الفهم، كما أن إمكانیة إقصاء أحد العلمین 

فهم البلاغة یعني فهم التداولیة فهما إما البلاغة وإما التداولیة لیست واردة هنا ذلك أن

علمان متداخلان وقد تطور هذا التداخل فیما بعد إلى أن أصبحت التداولیة تهتم بالسیاق 

"إن البلاغة نظام له بنیة من یقول الباحث الألماني لوسبرج2الكلام"وأنواعه ونظریات أفعال 

الأشكال التصویریة واللغویة، یصلح لإحداث التأثیر الذي ینشده المتكلم في موقف محدد 

.94جمیل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة، ص-1

ات للبحوث قتها بالتداولیة والأسلوبیة وعلم النص، مجلة الواحسلیمان بن سمعون، البلاغة وعلا-2

.46، ص2012، 17والدراسات، العدد
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وبنفس الطریقة یرى لیتش أن البلاغة تداولیة في صمیمها، إذ أنها ممارسة الاتصال بین 

تأثیر على المتكلم والسامع بحیث یحلان إشكالیة علاقتهما مستخدمین وسائل محددة لل

في اعتمادهما على اللغة كأداة فإن البلاغة والتداولیة البرجماتیة تتفقان "ولذلك  1"بعضهما

لممارسة الفعل على المتلقي، على أساس أن النص اللغوي في جملته إنما هو نص في 

لا بالتعدیلات التي یفرضها أشخاص المرسل والمتلقي وموقعهما على -موقفه مما یرتبط

غیر أن "،2وإنما بالنظر إلى تلك التعدیلات التي تحدث في سلوكهما أیضا"-بمعناه فحس

تضییق مجال دلالة البلاغة باعتبارها أداة ذرائعیة، دارسي التداولیة یرون أنه من المناسب 

وإلا أصبح من الممكن اعتبار كل شيء بلاغة، تأسیسا على أن لكل شيء أهدافه النفعیة، 

وموقفها وظروف تلقیها. ومن هنا فإنهم یفهمون التداولیة اللغویة وأن كل رسالة لها قصدها

الآن كتنظیم غیر مخالف لعلمي الدلالة والنحو إلا في المستوى فحسب، إذ أنه یقوم بجمعها 

في مستوى ثالث خاص بالسیاق المباشر. مما یجعل التداولیة قاسما مشتركا بین أبنیة 

.3"ةصال النحویة والدلالیة والبلاغیالات

ولذلك اختلف النقاد والباحثون في تطور ونشأة البلاغة لأن الهدف الأساسي منها "

إنتاج القواعد والقوانین المساهمة في إنتاج النص الأدبي فهي تعمل على توفیر القواعد 

وإعداد النماذج التي یستطیع المتكلم من خلالها إقناع سامعیه بحدیثه لأن البلاغة هي 

الحال فلكي نؤثر في نفوس المخاطبین لا یصح أن نخاطبهم بما لا تستطیع مطابقة مقتضى 

ق وینسجم مع أن تدركه عقولهم، أو بما یجرحهم في مشاعرهم وعواطفهم أو بما لا یتف

.4"اهتماماتهم وحاجاتهم

.89، ص1992رفة، الكویت، أغسطسصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، علم المع-1

.89، صالمرجع نفسه-2

.89، صالمرجع نفسه-3

.48تها بالتداولیة والأسلوبیة وعلم النص، صقسلیمان بن سمعون، البلاغة وعلا-4
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.1994، 2/ بیرقیرو، الأسلوبیة، ترجمة: منذر عیاش، دار الحاسوب للطباعة، حلب، ط5
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م.1996، 1دار توبقال للنشر، ط

، نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، دار كنوز / حسن المؤدن، بلاغة الخطاب الإقناعي9

م. 2014ه، 1435، 1المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

)، 2005-1980اتجاهات البحث الأسلوبي في مجلة فصول (/ رامي علي أبو عایشة، 10
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م. 2011، 1تونس، ط
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ملخص

الإنسانیة مجموعة من المراحل منذ نشأتھا في الیونان ضمن فضاء عرفت البلاغة

ثم وصف قناع ففن الإمتاع خطابي، وقد انتقلت ھذه البلاغة من فن الخطابة إلى فن الإ

الأسلوب والخطاب والصورة، ثم استجلاء ملامح الحجاج والتداول.

یة ومرحلة بأن البلاغة قد عرفت مرحلتین، مرحلة البلاغة الكلاسیك اوھكذا یتبین لن

ة فھي ، ومن ثم یمكن الحدیث عن أنواع عدة من البلاغات، بلاغة الصورالجدیدةالبلاغة 

ملكة الفصاحة والبیان، فالاستعارة تغدو جوھر البلاغة وسر وجودھا أداة ناجعة لاكتساب 

أسلوبیة كان مرتكزھا دراسة الأسلوب ووصفھ في كونھا ألمع الصور البیانیة، وبلاغة 

مختلف تجلیاتھ الفنیة والجمالیة، ویمكن القول أن علم الأسلوب كمنھج حدیث ھو إضافة 

للفكر البلاغي القدیم وتطوره لبحوثھ، وبلاغة الحجاج أو الإقناع التي استھدفت دراسة 

حیث انبثقت من رحم الفلسفة الخطاب باعتبارھا منطلق البلاغة القدیمة وسمتھا الممیزة 

مصدر البلاغة الحدیثة بعد عصور طویلة، والحجاج ھدفھ واحد ھو الإقناع والجدل وأیضا

والتأثیر في المتلقي.

البلاغة، بلاغة الاستعارة، بلاغة الإقناع، بلاغة الأسلوب.الكلمات المفتاحیة:
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